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جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة 
الطبعة الأول 
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رغداء بكور الياقتي 
عدنك أختي المسلمة/رغداء بكور الياقتي ٠‏ عمان : 
( د.ن )م ۱۹٩۹۰‏ ۰ 
)۱٥۲(‏ ص ۰ 
VANÎ.»‏ 04۹° ° 
١‏ الاسلام ‏ فقه ٠‏ أب العنوان ٠‏ 


نمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية 


ج جر 1 ا ا ا ا يم 


١‏ الطابعون 
جعية عمال المطابع التعاونية 
عبان هاتف 1۲۷۷۷۱ . ص.ب 01م 


ردك رك رر 
الامداء 


- الى كل مسلم ومسلمة يلتزمان أوامس الله » ويبتعدان عن الاعتداء 
على حقوقه › وانتهاك حرماته ٠‏ 

تب إن كل أب وأخ وولي آم » پبتغون لا بنتهم الصون والعفة والسعادة 
والغلفةر» ٠‏ لتكون في بيتها عاكفة » وعند أوامس ربها واقفة 2 بعد 
هلاك زوجها › استبراء لرحمها » و تضميداً لجروحها النازفة م 

إلى كل زوجة فلجعت بفقدان زوجها › تفش بعده الطرف + و تعتذر 
عن استقبال القريب والضيف » من أجانب الرجال إن كان لها بذلك 
عادة وشغف » ولتكون متعمقة في أحكام دينها » لا واقفة على الحرف * 

- إلى كل زوجة ساءوت مح زوجها علاقتها الودية ¢ فاختارا ط یق 
الأبفض الى الذات الالهية 2 وقطعا الحياة الروجية ˆ 


إلى كل هؤّلام : 
أقدم كتابي هذا 3 وأبيّن العدة وأحكامها 3 ووجوبها ومسيياتها 3 
ومأ يتعلق بها . كما فرضها الله وحد ها ٠‏ 


٠ الغلفة : البلغة من العبش‎ )١( 


 ةمدقملا‎ 


- بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العامين » الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين » إياك نعبد » وإياك نستعين , اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 


a‏ يليق 5 سلطانه › له 
وملم الأرض » وملء ما نينهما وبلغ ما شاع من شي عر عي ” 


الحمد لله اللي أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين » ولأعوال الخلق 
مو ضحين 0 ويد هدي للمهتدين 3 وحجة على الظالين ٠‏ 


SN ORE‏ لني العامة 

ولم يولد 2 ولم يكن له كفواً أحد ٠‏ الذي خلق الانسان فجعل منه 

الزوجين » ثم مصير كلا منهما الى الضرغد » وأو e‏ 
الاسغد » قان فقن الزوج حليلته ل ل 
كانت لحيّاته الزود والرغد ٠‏ : ْ 1 


وإن فجعت الزوجة بعماد بيتها » وحامي عرضها 2 فقد حرمت 
الجانب الصلد » والفرند الأوحد » فعليها عند ذلك ؛ أن تأتمن بام 
ربها » وتكرم من كان سندها » بعد وفاته بالا,حداد عليه بترك الزينة 
والتطيب والنكاح وما يدعو إليه > وذلك مما أخذ عليها العهد » وإن 
كان تحت القرمد() سواء كان صالحاً مو و سور 
مدة تتربص فيها أربعة أشهر وعشرا » ما لم تكن حاملا فعدتها 


بوضع الحمل ٠‏ 


٠ الضرغد : القبر‎ )١( 
' ويطلق عليه القرمد والقرميد‎ ٠ (؟) القرمد : الطوب المصنوع من التراب‎ 


تلك العدة التي فرضها الله في كتابه الأمجد » على كل من مات عنها 
ولها الروج شرءد » فلها أحكام تعرف في حينها' باذن الواحد الأحد ٠‏ 


وكل ما كتبت فيه من الأحكام الشرعية على المذهب الشافعي ؛ وفيا 
المسائل المهمة ذكرت أقوال الأئمة لتكتمل الفائدة وتعم المنفعة ويتيسر 
على القارىء الأخذ بما يناسب الوضع والحال والظرف وبذلك يتحقق 
ما رواه ابن عباس مرفوعا اختلاف أصحابي رحمة » وفي رواية اختلاف 


آمتي رحمةم * 


وفي ذلك قال عمس 8 عبد العن ين رضي الله عنه : لا يسرني أن 
أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة 1 

ل آنل عملي 4ك عالت لونم غ وان نيدت يه 
عیاده المسلين وأن. يجعله لي صدقة جارية إلى يوم الدين والحمد 32" 
رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 9 


(۳) فيض القدير للمناوي )5١5/١(‏ * 


1 


تعريف العدة 
العدة لغة : مأخوذ من العدد *» 
وعدة المرأة أيام أقرائها » وأيام إحدادها على زوجهانزه ٠‏ 


وشرعا : مدة تشر بص فيها المرأة بعد موت زوجها أو طلاقه يأقراء › 
أو أشهس » أو وضع حمل”2 ٠‏ 


حكم العدة : 

ال وة هل كل وناك ا ووا أو للها سملنة 
كانت آي كتابية ٠‏ رة + أو انك كبعت بال القلي فى الان 
الكريم ٠‏ والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين فمن أنكرها جحداناً أو 
استهزاء . أو ترفعاً واستكباراً + فهو مرتد عن دين الاسلام > لآنه 
جحد نصاً قطعياً » وسنة قولية وفعلية متواترة ٠‏ أجمعت الأمة الاسلامية 
على وجوبها » من عهده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ٠‏ 


مفهوم العدة : 

يقصد من العدة أن تتر بص المرأة بنفسها › وتمتشع عن النكاح 
وما پد عو إليه من التزين واللباس والحلي ٠‏ والخضاب وما إلى غير 
ذلك » والا,متناع عن الخروج من المنزل الذي توفي فيه زوجها إلا عند 
الضرورة أو الحاجة , المدة المقررة شرعاً على حسب أنواع العدة كما 


)0 القاموس ' اليل ۷ ٠‏ 
(؟) حاشية الباجوري ٠ )١075/9(‏ 


ق ق ق ق 
١‏ 


الحكمة من: العدة 


العدة قبل كل شيع عمادة وطاعة لآم اللة. عن :وجل" .نها فرض 
كفيس ھا من الفروض الثابتة في الكتاب والسنة . إضافة إلى رعاية حق 
الزوج وجيت > وكذلك فهي تصوان الشات ا من الا ختلاط 
والضياع ٠‏ 
وإن” انتظار المرأة وتربصها ومكثها في ا .المدة المقررة شرعاً 
لا يعيبها ولا يمس مركزها ء لأنها تؤدي شعيرة من ا دينها » تبتغي 
بها مرضاة ربها , فلا داعي لارثارة المخاوف والوساوس من ضختاف 
الدين والعقيدة > بتصوير جنونها » ومواصلة حزنها › وانفرادها 
لوحدها وعزلتها عن آهل زوجها ٠‏ لأن تطبيق أواس الله حسب الشريعة 
الاسلامية لا يعارضه انتقاد الناس وترهاتهم, و تأويلاتهم الباطلة وهذه 
المعارضة والا,نتقاد إن حصلت للمعتدة أهون بكثسر منترك المرأة لعبادة 
ربها وطاعته »> وخروجها من بيتها » وإختلاملها بالقريب والغريب , 
أا وا ڪا شاقن بعد وفاة زوجها أو طلاقه 2 فتكون بذلك قد أضاعت 
الانساب ك الأحقاد ووقمت في المحرمات سفت پالشنع 
والعقل والعادات 
فاذا علمت المرآة ذلك فليس من مصلرمحتها أن Û‏ ن ها 
ولو أثها تتيقن بأتها ليست بخامل سن :زؤجها + ]ة لو كانت العدة 
لاستيزاء الرحم من الحمل :فقظ ء لتبين: لها ةلات من :الحيضة الأولى.. 
ولا وجبت على الصغيرة التي لم تحض 2 والآيسة من المحيض › وغير 
المدخول بها مطلقاً » ولذنلك قال الا.مام الشافعي » والمعتدة تمت 
ا بمعنيين استبراء » ومعتى غير استبراء مع استبراغ:2» فقد جاءت 
١‏ بحيضتين وطهرين وطهر ثالث » فلو أريد بها الاستبراء فقد جاوت 
0 بالاستيراعء مر تان » ولكنه أريد ممع الاستسراعء التعيد(١)‏ 0 
فالعدة اذن : فرض الهي > بعدد تعبدي تو قيفي من الله عن .وجل 


۸ 


ليس للتطور فيه دخل » ولا مجال لتفييرها أو تعديلها من قبل العقل › 
ولا عيرة لا نكارها أو انتقادها من امرأة آو رجل ولا عبرة لا,رسقاطها 
من قبل الزوج قبل الوفاة أو في حياته في حالة الفراق كأن يقول لها 
قد سامحتك وأسقطت حقي فلا تلتزمي بالعدة » فلا عبرة لكلامه لأن 
العدة كما تقدم حق لل لا يملك إسقاطه الرجل وطاعة وعبادة وفرض 
من الله غلى المأة e‏ 
الغائه وألة تعالى آعلم ٠‏ ۰ 
7 فقد جاء في بفتاوى الامام النووي. , باس تيب | تلميذه ا الدين 
ا 0 

تنبيه هام : 

ا ها تلق ی الجهلة ين لعزا ال ل 
في الجهل قو لهم لأزواجهم اليم العامة 


أو اسقطتها عنك ٠‏ فالعدة لا في الاسقاط » ولا تبطل في المسامحة 


مح اق يان هات ل شيك E‏ بع لصيل من 
النساء خروجها خلف جنازة 'زوجها » وزيارتها. قبره إلى أر بعين یوما , 
فان روجعت في ذلك تجيب قائلة : إنني حتى الآن لم أجلس في العدة , 
او غا اعرف ها اقول" : إن جلوسها في العدة هو آمب ليس عائد 
لاختيارها أو رأيها 2 بل هو تريضص أيام بعدودات يدخل وقتها من 
ساعة. الوفاة إلى انقضاء المدة المكتوبة والعدة لا تقضى ..أيامها » وليس 
لها زمن للقضاء › فالأيام التي خويك لبقا تسريه معدل المدة ممع 
ارتكابها الاثم ووقوعها في. الحرام > ومن جهل. بعض النساء انكماشها 
عن' رئية. الرجال 'والاختلاط بهم انكماشاً كلياً وقت العدة ؛ 0 و تبرز 
للرجال قبلها و بعد‌ها !! : : 

تمع أن الاختلاظ بالأجانب 2 lk‏ ال .بدنها يخرم في العدة 
وغيرها » ولكن في العدة آكد ٠‏ وينبغي للمرآة أن تسأل .آهل الذ كي 
والعلم عما يطلب منها وقت قت العدة كي لا ت تقع في الحرام آ*-ه ٠‏ 


٠ 0127 5 


e. 
1 
0 


أسباب العدة 


للعدة أسباب توجبها على المىأة : 

١‏ الموتث: 

الموت حق على كل من خلق الله تعالى في هذه الدنيا الفانية » للخلود 
في الآخرة الباقية » إما في جنة زاهية › أو في نار حامية فينبغي للعاقل 
آن لا يغفل عن ذكره والاستعداد له لأنه خط هائل وخطب صاثئل 2 
فاذا أكش الانسان من ذكره انقشعت عن قلبه الظلمة وايتعدت عن 
نفسه الغخمة » وخمدت عنده نار المعصية والأفتنة ¢ وذبلت في داخله 
تأجج الشهوة واللمة 5 


الوت اتفال ورل نن دان إلى دان لين هو المدم و البواز 
دون حشر ولا نش » ولا نعيم ولا جحيم ٠‏ ولا جنة ولا نار ٠‏ . 


بل هو حياة ثانية لا موت فيها ولا مرض » ولا عجن ولا تعب ولا هم 
ولا وصب , ولا جوع ولا عطش › ولا شقاء ولا فقى › ولا هرم ولا كبر 
حياة صاحبها ينعم فلا ييأس ٠‏ يخلد فلا يبلى ٠‏ فيها ما تق الاعين 
وتشتهي الأنفس ولا يخط على قلب بشر 2٠‏ ش 


حقاً » هذا لمن آمن بالله رباً و بالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم 
نبياً ورسولا » وأعطى دينه الحنيف حقه في التطبيق والا.لتزام » وإلا 
فارن المكس لهذه الصفات لمن آثر الشبهات والملذات والحرام * وعدة 
الموت بالنسبة للمرآة المغتدة » يكون بكل حالة أو صفة أو صورة يطلق 
عليها موت سواء كان موتاً طبيعياً أو غير طبيعي كدهس واغتيال , 
أو استشهاد في معركة القتال وتكون المرأة بعد وفاة زوجها ٤‏ العدة 
على عدة أحوال : 
1 إما أن تكون غير مدخول بها ( آي عقد عليها العقد فقط ) . 


3 


ب ب أو مدخول بها ١‏ ولكنها غير حامل سواء كانت صغينة أو كبيرة 
انقطع حيضها أو هرمة عجوز كابنة الثمانين فما فوق ٠<>‏ 
فهاتان الحالتان عدتهما آربعة أشهن وعشرة أيام *5.. 

ج ‏ آو تكون حاملا , فعداتها بوضغ الحمل كنا سياتي بيانة في الأحكام 
إن شام الله 9 1 0 

۲ الطسلاق : ا ٠‏ | 

يتروج الرجل المرآة عل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويستحلها بكلمة الله » فيجب على الا,ثنين المحافظة على هذه 
النعمة » وإدامة هذه الحياة بالمعاملة الحسنى والحكمة » ويجب على 
المىآة أن تطيع زوجها و تحفظه في ماله ونفسها › لتقوى بينهما العلاقة 

الزوجية » ويعيشان الحياة الشرعية » وتشس زوجها بالراحة النفسية › 

وذلك في حدود الله وطاعته » لا في غضبه ومعصيته » إذ لا طاعة لمخلوق 

في معصية الخالق كذلك يجب على الزوج إكرام زوجته ومعاشرتها 

بالمسروف > واحترام مشاعرها وكيانها » يعاملها المعاملة الطيية › 

ويعاونها في جلب الخير ودفع الشس . ويتسامح معها عند التقصير › 

ولا يحاسب على القليل والكثر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خير کم خيس كم لأهله وأنا خی كم لأهلي * عندها تؤمن غائلة الشقاق الت 
تؤدي الى الفراق + بعد العشيرة والتلاق عفا,ذا ما.اعترضت المودة 

العقبات 2» وحالت دون العفاهم النزعات » وتزايدت موجة الا,ختلافات, 

وعجر الزوج عن إصلاح زوجته » ويئست الروجة من صلاح زوجها ٠‏ 


عندئن يلجآن إلى الأبغض إلى الرحمن » حسماً لتزايد الفثنة و تأجج 
الدران وإن الطلاق جعل دواء خطرأ يجب أن لا يستعمل إلا إذا استفحل 
الدام ليكون حلا“ وسطأ عند اشتداد التنافى والايذاء » وما كان حلالا 
بغيضيا إلى خالق الأرض والسماء , إلا لأنه يهدم الأسس » ويضيع البنات 
والأبناء > فلا يؤخل به إلا عندما يتحتم بأنه العلاج الوحيد لذلك 


١١ 


الوباء » ولتتحقق أسباب الرخاء والهناء للزوج والزوجة على حد: سواء 
ويشترط لئعدة في الطلاق أن يكون الزوج قد دخل بزوجته اتفاقاً بغلاف 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فما لكم عليهن من عدة تعتدونها , 
فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا »!2 ۰ 

والطلاق يعني حل الوثاق › والقيد ٠‏ وفي الشرع : اسم لحل قيد 
النكاح والاصل فيه قوله تمالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسر بح يأحسان > * 

والطلاق مكروه أو حرام عند عدم وجود الضصرورة أو الحاجة اليه , 
خاصة اذا طلبته المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرآة 
سألت زوجها الطلاق في غير ما بس > فحرام عليها رائحة الجنة )0 : 

قش اقفن الحلال إل لفان ووا آله صق اله عليه وس 1 , 
( ليس شيء آبغض إلى الله من الطلاق )© وف رؤاية اين تعس + 
( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )9) * ش 

ويصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار غير مكره » فلا يصح 
طلاق الصبي والمجنون ولا المجس عليه › أما من أزال عقله بسبب 
لا يعذر فيه كالسكران المتعدي بشربه › أو من شرب دواءاً يزيل به 
العقل , فا.نه يقع طلاقه ٠‏ ٌْ 


حكم الطلاق : 

تعتري الطلاق الأحكام الخمسة من وجوب وحرمة ومندوب وإباحة 
ومکروه فالواجب كطلاق المولي لم رد الوطء « ومندوب كطلاق امرأة 
)١(‏ سورة الأحزاب ٠‏ 
فك رواه أحمد وأبو داود والعرمذدي داس یاد وسین ۰ 


(9؟) رواه أبو داود والحاكم وصححةه ٠‏ 
(5) رواه أبو داود والحاكم وصححة ٠‏ 


۱۲ 


م 9 991 8 


ولو لعدم اليل إليها » أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها , 
أو یامه أحد والديه من غير تعنت ¢ ومكروه كطلاق مسةتقيمة الحال ¢ 
وحرام كطلاق البدعة في نحو حيض بلا عوض وطلاق المريض يقصد 
الحرمان من الاررث ' ومباح كطلاق من لا پھر اها الزوج ولا سمح 
نفسه بمونتها بلا استمتاع بهاده) ٠‏ 
أقسام الطلاق : 
١‏ الطلاق السني : وهو أن يلطلق الروجة زوجته في طهى لم 
امنيا فيه : 
۲ الطلاق الد عي المحم أن ينطلق زوجته في الحيض بلا عوض أو 
في طھں جامعها فيه » وهو محرم » ولكنه يقع ٠‏ 
۳ الطلاق الخال عن السنة والبدعة : كطلاق الصخيرة والآيسة من 
الحيض والحامل > وغير المدخول بها أصلا » والمختلعة التي لم 
يدخل بها الزوج ١‏ 
الطلاق ضريان صر يبح وكناية : 
فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وله ثلاثة ألفال : الطلاق 
والفراق والسراح ويقع الطلاق به فوراً سواء نوى الطلاق به آم لم 
ينو » جاداً كان أو مازحا › إلا إذا سبق لسانه بالتلفظ بدون قصد 
مطلقاً » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث جدهن جد وهن لهن جد › 
الطلاق والنكاح والعتاق وفي رواية التكاح والطلاق وال جع )03 . 


. )٣۶( ترشيح المستفيدين‎ )١55 - ١58/5( حاشية الباجوري‎ )٩( 
٠ )95/85( ومسكاة المصابيح‎ )5٠١/5( فيض القدير‎ )1١( 


وسمي صريحا لأنه تكرر في القرآن :بهذه الألفاظ واشتهن في معناه, 
قال الل تعالى : « وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن » وقال « اذا 
طلقتم النساء » » وقال « وسرحوهن سراحا جميلا » » وقال « فتعالين 
أمتعكن واسرحكن سراح جميلا » وقال في الفراق « فامسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف » وقال « وان يتفرقا يفن الله كلا من سعته » ٠‏ 


وعندما ستل رسول الله عن الطلقة الثالثة عند قوله تعالى ( الطلاة 
مرتان ) فقال عليه الصلاة وم : ( أو تسريح باحسان ) »> 
رواه الدارقطني ١ ١ ٠‏ 

والكناية : هي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره » ويفتق إلى نية › 
فان نوى بلفظ الكناية الطلاق وقع › وإلا فلا . > كقوله : أنت خلية أو 
الحقي بأهلك » أو فوضت الطلاق إليك » أو سئل آلك زوجة فقال لاء 
وغيره من الألفاظ » فقد قال صل الله عليه وسلم ( إنما الأعمال 
بالنييات وإنما لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ٠*١‏ ) الحديث”» وهذا مأخوذ من فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعن عائشة أن ابنة الجون ما دخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ودنا منها ٠‏ قالت أعوة بالله منك » فقال : لقد 
hE‏ يعظم a‏ يأهلك *» 

وئفس الكلمة قالها كمب بين مالك لامراته عندما أمره رسول الله 
أن ينزل امرأته لتخلفه عن غزوة تبوك فقال كمب لزوجته : إلحقي 
بأهلك فلما نزلت توتبه لم يضرق بينهما رسول الله » لأنه لم يكن ينوي 
طلاقها.»» فتبيكّن أن الفاظ الكناية 0 الطلاق وغيره ˆ 


(۸) رواه النساثي (5/؟ه١‏ الاه1) ٠.‏ 


١: 


ويجوز تعليق الطلاق على شرط > فارن علقه على شيء ووجد ذلك 
الشيء دقع الطلاق كأن قال : إن ذهبت الى بيت آهلك فأنت طالق > 
فيقع طلاقها بذهابها إلى بيت أهلها ما لم تكن مكرهة أو ناسية ٠‏ 


أما قول الزوج علي” الحرام : والتي اعتادها أكش الناس حتى صارت 
جز من كلامهم اليومي فحكمها : 

قال في النهاية : ولو اشتهر لنظ للطلاق كالحلال > أو حلال الله 
علي حرام أو أنت علي حرام ٠‏ أو حرمتك »2 أو علي الحرام > أو 
ثم يقول : قلت : والأصح أنه كناية والله أعلود» ٠‏ 


وقال الا,مام تفي الدين الحصيني : إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى 
الألفاظل الثلاثة الصريحة التي ذكر ناها ‏ كقول الناس آنت علي حرام - 
ففي إلحاقه بالصريح أوجه : أصحها عند الرافعي أنه يلحق بالصريح 
حتى يقع الطلاق وإن لم ينو لغلبة الا,ستعمال وحصول التفاهم , 
ونسبهة إلى التهذيب وفتاوي القفال والقاضي حسين والمتأخرين ˆ 


والثاني : لا يلحق بالصرائح قال الرافعي ورجحه المتولي ووجهه 
بأن الصسرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة 
ارجا دلا قزق إذ1 نظ ذا إل مرد الل بو الا مان نين 
الفراق والبينونة ٠‏ اا 


قال النووي : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه 
كناية مطلقاً واش أعلم » وأما البلاد التي لم يشتهى فيها هذا اللفظل 
يقل علي » قال البغوي هو كناية بلا خلاف وال أعلم ١١‏ : 
( اة اتاج لترملي 650790 . 
)٠١(‏ كفانية الاخيار للحصيني (555) ٠‏ 


لا بد للطلاق من التلفظ به » بالصسراحة إن كان صريحا » و بالكناية 
إذا نوی به الطلاق » مثله مثل النكاح › ولا بد أن يتكلم باللفظ و لبددسمسم 
به نفسه أو غيره » فلا يقع بتحريك لسانه »> من غير إسماع نفسه ٠‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن آمتي كل شيء حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل » ولا يقوم مقامها الاءشارة من من النطق› 
ولو RS‏ اميه الل اتن 


قال الا,مام ا : وأفهم كلامه المصنف أنه لا يقع الطلاق 
بنية من غير لفطل » فلا بد من التلفظ به ؛ ولا بد أيضأ من أن يسمع 
نفسه ولو تقديرأ » فان اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لغط > فلا بد أن 
a‏ 
أو كان هناك مانع من نحو لغط > فلا بد من أن يرفع صوثه .. بحيث 
لو كان معتدل السمع » ولا مائع سمع ٠‏ فيكفي سماعة تقديرا ٠‏ وإن 
لم يسمع بالفعل وعلى كل” : فلا يقع بتحريك لسانه من غير أن يسمع 
نفسه » وعثلم من اعتبار اللفظ أنه لا يقع باشارة الناطق وإن فهمها 
كل أحد » كأن قالت له طلقني › فأشار بيده أن اذهبي ٠‏ أو باصا بعه 
الثلاث لأن عدوله عن اللفظ إلى الاءشارة يفهم أنه غين قاصد الطلاقفهي 
لا تقصد للافهام إلا نادرأ » ولذلك كانت لغوأ في جميع الأبواب إلا في 
ثلاثة ؛ الاإفتاء والارجازة والأمان ٠‏ 


وأما إشارة الأخشرس ¢ فهي مثل اللفظ.ك فيعتد بها ¢ ولو قدر .على 
الكتابة . في المقود كالبييع ٠:‏ والحلول كالطلاق وغيرها ٠‏ كالارقرار 
والدعوى ا وتكون صريحة إن فهمها كل أحد ؛ وإن اختس بفهمها 


)1( النسائي 7/7( FR‏ (م؟ه5) ٠‏ 
(۱۲) حاشية الباجوري )۱٤١/۷(‏ 
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الفطنون فكناية » وإن لم يفهمها أحد فلغو ويستثنى من الأخرس 
ثلاثة ذي مواضع : 

الصلاة فلا تبطل بها إشارته . والشهادة فلا تصح بها » والحنث 
أي في اليمين ‏ فيما لو حلف لا يتكلم ٠‏ ولذلك نظم بعضهم : 
إشارة الأخرس مشل نطقفه فيما عدا ثلاثة لصدقه 
في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيسادة 

أما الكنتابة فاءن كانت الكتابة من ناطق سليم ولم ينو الطلاق فلخو 
لأنه لم يشتمل على اللفظ ولا النية ٠‏ أما إذا نوى الطلاق وتلفظ به 
أثناء الكتابة فتطلق من حين بلوغها الكتاب ٠‏ 
قال الا,مام الرملي05 : 
الى كب ناطق او الخزسن طللاماتولم .يتوه فلو اة لا ل ولا نة 
وإن نواه ومثله كل عقد و حل وغيرهما ما عدا النكاح ولم يتلفظ بما 
كثبه فالأظهر وقوعه لا,فادتها حينئذ . وإن تلفظ به ولم ينوه عند 
التلفظ ولا الكتابة . وقال إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صدق 
بين وإ كتيب إا بلفك كتاي انت الى و بوي الطلاق فاا 
تطلق ببلوغه وإن كان فيه صيغة الطلاق ٠‏ 
عدد انطليقات الزوج الحر : 

يملك الزوج الس على زوجته الحرة ثلاث تطليقات لا جاء سابقاً 
في الآيه الكريمة « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو سريح ياحسان » 
فقال رجل يا رسول الله فأين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو تسريح باحسان » ولكن يكره للزوج أن يطلق زوجته الثلاث تطليقات 


(؟01) التهاية للرملي (5/5؟: و 480) ٠‏ 


عدانك أخني المسسلبة ام ۲ 1۷ 
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بلفظ واحد ان لم يكن ثمة ضرورة وتؤخل الطلقة الثالثة من قوله تعالى 
« فان طلقها فلا تعل له من بعد حتی تنكيح زوجاً غيره » جاء في المجموع 
للمصنف الشيرازي092 ٠‏ 

واذا اراد الطلاق ٠‏ فالمستحب أن يطلقها طلقة واحدة » لأنه يمكنه 
تلافيها . وإن آراد الثلاث فى”قها في كل طهى طلقة › ليخرج من الخلاف ؛ 
فان عند أبي حنيفة لا يجوز جمعها ولأنه يسلم من الندم وإن جمعها 
في طهر واحد جاز ووقع لا روى عويمس العجلاني قال عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين لاعن امرأته كذبت عليها » إن أمسكتها فهي 
طالق ثلاثا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ولو كان 
الجمع الثلاث محرما لأنك عليه ٠‏ 

فان جمع الثلاث أو أكش بكلمة واحدة وقع الثلاث لما روى الشافعي 
رحمه اله : أن ركا بن عبت يريد طلق 'امراكه سهيمة البثة ثم اى 
رسول الله صل الل عليه وسلم فقال يا رسول الل : إني طلقت سهيمة 
البدة وال ما أردت الا واحدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وال ما أردت الا واحدة فقال ركانة وال ما أردت الا واحدة فردها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فلو لم يقع الطلاق بالثلاث اذا أرادها 
بهذا اللفظ لم يكن لاستحلافه معنى ٠‏ 

وروی أن رجلا قال لعثمان رضي الله عنه : إني طلقت امرأتي ما ت 
فقال ثلاث يحرمنها وسبعة وتسعون عدوان » وسثل ابن عباس عن رجل 
طلق امرآته آلا » فقال ثلاث منهن يحرمهن عليه ؛ وما بشي فعليه وزره" 

وروى النسائي ١‏ عن محمود بن لبيد قال أخين رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم 


* )85/١١ا( المجموع للدووي‎ )١8( 
0 (\EY/7) سنن السا ئي‎ )٠6( 
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قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين آظھں کم حتى قام رجل فقال يا رسول الله 
آفلا أقتله قال ابن كثير اسئاذه جيك * 

وعن ابن مسعود مثله : أن رجلا طلق امرآأته البارحة مائة . فقال 
قلتها مرة واحدة » قال نعم › قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم ٠‏ 
قال هو كما قلت . وأتاه آخر فقال : رجل طلق امرأته عدد النجوم قال 
قلتها مرة واحدة قال نعم . قال هو كما قلت . وال لا تلبسون على 
أتفسكم ولتحمله عنکم 0 وقال رجل لعبد الله بن عباس إني طلقت 
وسعون اتخذت بها آيات الله هزوا * 

قال في المجموع إذا ثبت هذا فارن أصحابنا قرروا أنه يستحب 
لمن أراد آن يطلق ام آنه نه أن يطلقها واحدة لأنه إن ندم على طلاقها أمكنه 
تلافي ذلك وذلك بالرجعة . وان أراد أن يطلقها ثلاثأ فالمستحب أن 
يفرقها في كل طهر طلقة ٠‏ 

وقال مالك وأبو حنيفة : جمع الثلاث في وقت واحد يحرم ء إلا أنه 
e‏ 

أهل الظاهں وابن د واين ثيمية الى أن الثلاث اذا أوقعها في 
1 


أنواع الطلاق : 
الطلاق ثلاثة أنواع : 
١‏ الطلاق المعلق : 


يصح تعليق الطلاق على شيء سيحصل ٠‏ ويصح الاستشناء في الطلاق 
أذا و صله به » 


+ رواه الام مالك ف الموطا‎ )۱١( 


فين هة التعليق فيص عليقة #الصفة والشؤءك فال الفنقة .أن 
يقول لزروجته أنت طالق في أول ليلة من شه كذا فتطلق عند أول جنم 
من الليلة المدكورة . وصورة تعليقه على الشرط : أن يقول لزوجته إن 
دخلت الدار فأنت طالق و نحو ذلك308 * 

ولأنه كما يصح تنجيزه يصح تعليقه ٠‏ 

وأبا الا,ستشثداء : كأن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع الطلاق 
اثنتين ويكون الا,ٍستشناء في العدد . وفي النفوذ وفي المشيثة ؛ فا,ستشناء 
العدد كأن قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة › فتقع واحدة . واستتئناء 
النفوذ كأنت طالق ان شئت » فان قالت على الفور شئت لقت وإن 
سكت لم تطلق ويشترط مشيئتها في نفس المجلس . والاإستشناء في 
المشيئة أيضناً کان قال أنت طالق إن شاع الله . وقصد به الرستثنام أو 
التعليق لا يقع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق أو طلق 
و استشنی فله ثنيتاه ۰ 


ومن شروط الاسدثناء : و صل المستثنى بالمستشنى منه إتصالا عر فيا 
بأن يعدا في العرف كلاماً واحداً . ويشصصرط أن ينوي الااستثناء قبل 
فراغ اليمين » ولا يكفي اللفظ به من غير نية الا,ستثناء » ويشترط 
عدم استفراق المستثنى منه فارن استغرقه بطل الا,ستثناء كأن قال : 
طلقتك ثلاث إلا ثلاثارر» ۰ 


ولا يجوز الرجوع في المعلق من الطلاق بصفة أو شرط أو إستثناء ٠‏ 


'" ب الطلاق الرجعي : 
والأصل فيه القرآن والسنة والاجماع قال الله تمالى : 
« وبعولتهن آحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا » وقوله صلى الله 


۰ (00 /¥) النفحات الصمدية‎ )١1/( 
0 )٠6١/؟( حاشية الباجوري‎ )١( 


Y۰ 


عليه وسلم : أتاني جبريل فقال لي يا محمد راجع حفصه فانها صوامة 

قوامة وإنها زوجتك في الجنة ٠‏ 

وشروط الرجعة أربعة : 

٠ أن يكون الطلاق دون الثلاث‎ ١ 

ب ل ان يكون بعد الدخول بها (بالزوجة) ٠‏ 

ج س ان ل يكون الطلاق دبعو ضس (كالخلع) . 

د ان تكون الرجعة قبل انقضاء العدة . فاذا انقضت العدة ولم 
يراجعها وجب العقد عليها من جديد ٠‏ 

. والرجعة تعني رد المرأة الى النكاح في عدة الطلاق في غير بائن على 

و چه مخصو ا صن اثنام العدة ٠‏ 

و تحصل الرجعة من الناطق بألفاظ. متها : راج جعتك أو رددتك 
لنكاحي ٠‏ ويصح بها التوكيل والكناية مع النية ٠‏ ولا تقبل التعليق 
كر ا.جعتك إن شتت ٠‏ ولا التوقيت کر اجعتك شهر أ ' ولا تحصل بفعل 
كوطء ومقدماته وإن قصد به رجعتهادها) * 

وتصح الرجعة من غير ولي ٠‏ و بغير رضاها ؛ و بغير عوض لقوله تعالى 
«و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ( فجعل الزوج أحق بر دها i‏ فلو افتقر 
إلى رضاها لكان الحق لها ولا تصح الرجعة إلا بالقول من القادر عليه : 
أن بالاشارة من الأشرس اما ٤دا‏ وطئها أو قبلها أو لمسها . فلا يكون 
ذلك رجعة سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ٠ ٠‏ 

وقال أبو قلابة وأبو ثور وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن 
سير ين و بعص أصحاب حفن تمسح الر.جعة بالوطاء سوام نوی به 
الر جعة أم لم ی 
TT ET‏ ج 
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وقال أبو حنيفة : اذا قبلها بشهوة أو لمسها أو نظن الى فرجها بشهوة 
وفعت به الرجعة » وقال مالك وإسحق إذا وطئها ونوى به الرجعة كان 


رجعة »2 وإن لم ينى به الرجعة لم يكن رجعة0” * 


“ا الطلاق البائن : 

وينقسم إلى بيدونة صغرى وبينونة كبرى . أما الصغرى فهي 
المطلقة قبل الدخول أو بعده ولكن على عوض » وشرطه أن لا يكون 
الطلاق مكملا للثلاث للح » ويترتب عليها أنه يحل للزوج أن يردها 
بعقد ومهس جديدين با,ذنها ورضاها ٠‏ 

أما البينونة الكبرى : فهي المطلقة من زوجها ثلاثا سواء وقع الطلاق 
بلففك الثلاث مرة واحدة » أو ثلاث تطليقات بمرات مختلفة وعلى 
فترات متباعدة , وحكمها : لا يحل لزوجها مطلقاً أن يردها إليه إلا أن 
تنكح زوجا غيره بعد العدة من الأول ويطؤها الثاني وإن شاء طلقها 
وانقتضت عدتها من الثاني > فان أراد الأول أن يقزوجها فيجول حينئذ 
وذلك لقوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره فان طلقها (أي الثاني ) فلا جناح عليهما أن يتراجعا » ۰۰۰ 
الآية من سورة البقرة ٠‏ 

وفي الحديث جاءت امرأة رفاعة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ٠‏ فتزوجت بعده 
بعبدالرحمن بن الزبس » وإن ما معه مثل هدب الثوب » فقال عبدالر.حمن 
كذبت يا رسول الله ١‏ وال إني لأعر كها عراك الأديم 1 فتبسم رسول الله 
وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة » لا » حتى تذوقي عسيلته و يذوق 
عسيلتك١‏ 0 ۰ 


٠ )۲١۷ المجموع للدووي 17١35/1؟ س‎ )۲١( 
۰ )۲۹٥( متفق عليه ومشكاة المصابيح‎ )؟١(‎ 


۲ 


من لا يقع طلاقهم ؛ 
خمسة لا يقع طلاقهم : فالذي يطلق قبل النكاح لا يقع طلاقه لان 
من شروط الطلاق الولاية على المحل كالزوجية ٠‏ فلا يصح طلاق غير 
الزوج سواء بالتنجين كقوله لأجنبية أنت طالق ٠‏ أو بالتعليق كقوله 
لأجنبية إن تروجتك فاأنثت ملالق ب رواه الحاكم سلف صصسحيح لاطلاق 
إلا فيمأ يملك 0 و قوله صلی الله عليه وسلم لا طلاق إلا عك التكاح٠)‏ 5 
والصبي والمجنون والنائم والمكره . أما الثلاثة الأولى لقوله صلى الله 
عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الناثم حتى يستيقظ ؛ وعن الصبي 
حتى يحتلم وعن المجدون حتى يفيق ٠‏ وفي رواية حتى يعقل9" * 
وآما اللمكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا إعتاق في 
غلاق(؟) * 
وف لففك ابن ماجة في إغلاق ومعئاه الاكراه 0 
أما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف ` 


انواع المطلقات وما يترتب عليهن : 
المطلقات أربعة أصئاف : 
١‏ مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهي > وهذه لها كل الهس 
Seal‏ 

١‏ مطلقة غير مدخول بها ولم يسم لها مهر وهذه تجب لها المتمة 
بحسب حال الزوج ولا عدة لها » 

مطلقة مفروض لها مه وغير مدخول بها > فلها نصف اله 
المسمى ولا عدة عليها * 


(۲۲) رواه في شرح السنة مشكاة المصابيح (١۲۸؟)‏ ' 

(9؟) رواه الترهمذي باسئاد حسن وأبو داود ٠‏ 

٠ رواه أبو داود وابن ماحة والحاكم على شرط مسلم‎ )۲١( 
٠ (؟) كفاية الاشبار (كه"؟)‎ 


۲۲ 


٤‏ س مطلقة مدخول بها غير مقرو ض لها مهر و هذه تأخذ مهس مثيلاتها 
وعليها العدة ٠‏ 

عدة المطلقات : 

تختلف العدة للمطلقة حسب وضعها : 

أ ا ان تكون المطلقة حاملا فعدتها بوضع الحمل التام حيا كان أو 
ميتا أو ناقض الأجزاء . وتنقضي العدة ہما يظهس فيه صورة 
الآدمي > ولو كان سقطا ودلت عليه علامات أخرى كالخلاص 
مثلا » ولو كان إجهاضاً بفعل فاعل أو قضاء وقدرأ » ولكن إن 
كان بفعلها لآجل أن تنهي عدتها فانما ترتكب جريمة قتل إن 
نفخت فيه الروح ؛ وكبيرة من الكباش إن لم تنفخ فيه الروح 
ولكن على كلا الحالين تنقضي فيه العدة مع الحرمة فان ادعت 
المطلفقة و ضبع الحمل أو السقط فانها تصدق بيمينها . وقيل 
لا بد من بينة ` 

ب وأمأ المطلقة إن كانت من ذوات الحيض فانها تعتد بثلاثة آقرام , 
فان طلقت في الطهس حسبت بقية الطهر قرء » وإن طلقت بالحيض 
واشترط مضي ثلاثة أقراء كاملة ٠‏ 

ج ‏ وإن كانت المطلقة ليست من ذوات الحيض مثل الصغيرة التي 
لم تحض والكبيرة التي انقطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهس * 

فاذا ادعث المعتدة بالاشهر انقضاء عدتها فأنك. الزوج صدق بيمينه 

لأنه اختلاف في وقت طلاقه ٠‏ 


مسألة هامة : 

اذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق كأن منعها من فعل شيم معين 
أو حرم عليها زيارة أهلها مثلا » وكان الحلف والمنع مطلقاً دائما » ثم 
بان له أن يسمح لها بفعل الشيء أو زيارة الأهل ١‏ فلا عبرة لسماحه 


5: 


في هذا المجال ويقع عليها الطلاق إن. فعلت أو ذهبت › أما لو حدد مدة 
كسنة مثلا ومضت السنة فلها الفعل والذهاب بعد المدة لنددة 0 
في ذلك والله أعلم ٠‏ 


۳ الخلسع: 

الخلع جائر عل عوض معلوم مقدور على تسليمه من الزوجة للروج 
بحيك تملك به الزوجة نفسها + ولا رجعة لروجها عليها إلا بدكاح 
جديد والأصل فيه قوله تعالى : « فلا جناح عليها فيما افتدث' به ۲ 
وعن ايبن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثايت بن قيس آ أ تت النبي 
صل الله عليه وسلم فقالت يا رسول اله ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
من خلق ولا دين › ولكني آكره الكفن في الا,سلام > فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم آتردین عليه حدیقته » قالت نعم , فانال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم إقبل الحديقة وطلقها تطليقة > رواه البخاري 
ا ا 
هذا ویچوز الخلع على الھں ٠‏ أو على جزء منه , أو على مال آخر 
خارج ' عن اله » ولا فرق بين أن يكون الال عيئاً أو دين » قليلا أو 
کشر وايش تب على الخلع أن المىآة فلكت ملكت نفسها بيد لها مالها له , 
فلا يجوز لزوجھا مراجعتها إلا بنكاح جديد › ولا يجوز العقد عليها 
إلابا,ذنها ورضاها » لأنها بذلت مالها لتملك البقم فلا سبيل له عليها* 


ألفاظ الخلع : 
Ea‏ 
أو الكناية مع النية فهو طلاق لأنه لا يحتمل إلا الطلاق , وإن خالعها 
١‏ أنه لا يقع به فرقة وهو قوله في الأم لانه كناية في الطلاق من 

غير نية 0 
() سورة البقرة 5 ٠‏ 
۲0 


أنه فسح وهو قوله في القديم › لأنه جلعل للفرقة فلا يجوز أن 
يكون طلاقاً » ولأن الطلاق لا يقع الا بصريح أو كناية مع النية 
والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نية في الطلاق فوجب أن 
يكون فسخاً ٠‏ 

۳ ب أنه طلاق وهو قوله في الا,ملام . واختاره المزني لأنها إنما بذلت 
العموض للفرقة » والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون 
الفسخ فوجب أن يكون طلاقاً ٠‏ 


ويترتب على ذلك من الاحكام : 
إذا كان الخلع طلاقاً فهو طلاق ينقص عدد الطلقات التي هلكها الرجل 
على زوجته وإذا كان الخلع بلفظ الخلع ولم ينوبه الطلاق فيقع فسخا 
والفسخ لا ينقس عدد الطلقات » وإذا أراد أن يعروجها ثانية له ذلك 
إذا عقد عليها عقدأ جديدأ بدون أن يتزوجها رجل آخر ليحللها:؛” ۰ 
- وعلى كلا الحالتين يجب عليها عدة المطلقة . فارن كانت من ذوات 
الحيض تعتد بالأقراء 2 وإن كانت صخيرة أو آيسة تعتد بالأشهر › 
وإن كانت حاملا فيوضع الحمل إن كان الزواج لغير الزوج الأول › أما 
إن كان زوجها هو الذي يريد أن يتزوجها ثانية فيصح أن يعقد عليها 
العقد مباشرة بعد الخلع ٠‏ 


جاء في ترشيح المستفيدين : 

٠‏ الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقاً فسخ » لا ينقص عدد 
1 فيجون تجديد النكاح بعد تكرره من غیں حصر › واختاره كثيرون من 
1 أصحابنا المتقدمين والمتأخرين , بل تكرر من البلقيني والا.فتام به › 
أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد مطلقاً ٠‏ 


(۲۷) المجموع 1١5 ١١/١17‏ 6) ۰ 
(۲۸) 'نرشيح المستفيدين (5959؟) ٠‏ 
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وقت الخلع : 
يجوز أن يقع الخلع في الطهر والحيض بخلاف الطلاق , لأن الزوجة 
هي التي رضيت بتطويل العدة على نفسها » والدليل على ذلك : أن 
النبي صل الله عليه وسلم أطلق الاذن لثابت بن قيس في الخلع من غير 
بحث واستفصال عن حال الروجة » وليس الحيض بأمى نادر في النساء* 
قال الامام الشافعي : 
ترك الاستفصال في قضضايا الأحوال مع قيام الا,حتمال » ينزل منزلة 
العموم في المقال ٠‏ والنبي صلى اله عليه وسلم لم يستفصل هل هي 
حائض آم لا ؟ 
ثم المعني المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين : 
أحدهما : أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها 
لوول ال فاد احعلفة. مها فقن رضي بالقطوين : 
والثاني : أن بذل الال يشس. بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى 
الغلاضس. وق»نثل- هذا لا يسن الأس #التاعن ومراقبة 

الأوقات وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين : 

, إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض‎ ١ 
فهل يكون الطلاق حراما ؟ إن عللنا بالرضا فلا يحرم‎ 
والثاني وهو الاصح يحرم‎ ٠ كرضاها بتطويل العدة‎ 
٠ لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال‎ 

ل لو خالع الزوج أجنبي” في الميض» فهل يحرمء وجهان: 
وجه الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة , 
والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل ۰)۲ 

ولا يلحق المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع , والبائن لا يلحقها طلاق 
لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهماد:” ٠‏ 
(5؟) كفاية الاخيار 00 0006 
(0؟) المرجع السابق ٠‏ 
۲۷ 


إذا وة ا بين الزو جين صحيحا پمتنع مراجعتها أو أراد ذلك 
ل 
إيلاء ولا لعان » ولا توارث بينهما ولو في العدة ٠‏ 

فلو شرط عليها الرجعة وقع الطلاق رجعيا ولا مال ٠‏ لتنافي شرع 
المال . والرجعة فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق وهو يقتضي لبوت 
الىسجعة١1)‏ > وإن تروج من خالعها في عدته ثم طلقها قبل الدخول 
بينت على العدة الأولى ”7 هذا ولا يشصسطل في الخلع القبول لفظا ولا 
الا عطاء للمال فورا ء بل يكفي الا,عطاء ولو ب أن تفرقا عن المجلس 
لدلالته على استفراق كل الازمنة منه صر يحاص ٠‏ 

ويجون أن پکرن الخلع معلقا على شرط ومنجزا بلفهل المعاوضة 
ويصح الخلع من الزوجة لزوجها مباشرة ٠‏ ومن الاجنبي وممن ينوب 
عن الزوجة بد ع المال للروج 3 
قال في كفاية الاخيار!") : 

قد علمت أن الخلع يصح مع الزوجة للنص . وكما يصح معها 
يصح كذلك مع الأجنبي > إذا قلنا إن الخلع وهو الأصح . ووجهه 
أن للروجة حقاً على الروج » ولها أن تسقطه بعوض فجان ذلك لغيرها 
كالدين وف وجه لا يصح فلو قلنا إن الخلع فسخ لم يصح من الأجنبي 
لأن الفسخم بلا علة لا ينفره به الزوج فلا يصح طلبه ٠‏ 

'ويصح الخلع ممن يصح طلاقه ويكره الا في حالتين : 
احدهما : أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله ما داما على 

١ ال‎ 


اك 


٠ )١55/9( الباجوري‎ )؟١(‎ 

(۲۲) عمدة السالك )١!/١0(‏ ° 
(99) لرشيح المستفيدين (:59) ٠‏ 
(5؟) كفاية الاخيار ٠ )٠٠٠(‏ 


۲۸ 


فعله فيخالفها ثم يفعل المحلوف عليه . فا.نه لا يقع عليه 
الطلاق الثلاث كما سبق ٠‏ 


عوض الخلع : 

يجوز الخلع على عو ضسن معلوم مقدور على تسمه 0 أما إن كان على 
عوض مجهول . کان خالعها على ما في كفها . وليس فيه شيء ؛ أو على 
شيع مخصدوب أو لشسي, فاسك کخم و مسا ؛ شارن علم به الزوج وقع 
طلاقا رجعيا » وإن لم يعلم به وقع طلاقا ہا تنا ہمھں المثل0” ٠‏ 

وجول الخلع بالقليل والكشر 1 والدين والعين 0 والمال واأثقمة 2 
لانه عقد على ملفعة البضع > فجاز ہما ذكر ناه كالنكاح : 

ولا يجوز الخلع على محرم ؛ ولا على ما فيه غرر ء ولا ما لم يتم ملكه 
عليه ولا بمأ لا يقدر على تسليمه لإنه عقد بعاوضة ٠‏ 


وبناء على هذا يجوز التوكيل بالخلع من جهة الزوج والروجة لانه 
عقد معاوضة » فيجوز أن يكون من جهة الم آة امرأة » أما كون المرأة 
وكيلا عن الزوج وجهان المنصوص آنه يصح لانه من يصح منه عقد 
المعاوضة صح أن يكون وكيلا فيه كالبيع › والثاني لا يصح لانها 
لا تملك ايقاع الطلاق بنفسها ؛ فلم تملك حق غيرها؟” ٠‏ 

ويصح الخلع في مرض الوت من أحد الزوجين سواء كان بمهر 
المثل أو أكثش أو أقل » ولا اعتراض للورثة عليه لانه لا حق لهم في 
بضع امر‌آته » 
(90) عمدة السالك وعدة الناسك (050 ٠‏ 
(5؟) حاشية الباجوري ٠ )۱٤۱/۷(‏ 
(۴۷) المجموع (107١/5؟) ٠‏ 
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فروع : 

إذا قالت الم آة طلقني ثلاث ولك آلف » فطلقها ثلاثا استحق الألف 
عليها » وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد » وقال أبو حنيفة 
لا يستحق شيئاً ٠‏ 

وإن قال أنث طالق وعليك آلف › طلقت ولا يستحق عليها شيئا ٠‏ 
لأنه أوقع الطلاق من غير عوض ٠»‏ ثم استأنف إيجاب العوض من 
غير طلاق ۰ 

س إذا كانت له زوجتان صغيرة ‏ دون السنتين ‏ و كبيرة ٠‏ فأرطسعت 
الكبرة الصغيرة رضاعا يحرم » وخالع الزوجة الكبيرةءفاءن علم أن 
الخلم سبق الرضاع صح الخلع » وإن علم أن الرضاع سبق الخلع 
لم يصح الخلع لان النكاح انفسخ قبل الخلع » وان اشكل السابق 
منهما صح الخلع لان الأصل بقاء الزروجيةمم ٠‏ 

إذا تخالع الزوجان الوثنيان والرميان صح الخلع لأنه معاوضة فصح 
كينا كالبيع : 

إن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما . ثم تخالما في حال الردة كان 
الخلم موقوفاً » فان اجتمعا على الاسلام قبل العدة بيثنا آن الخلع 
صحديح لأنه بان أن النكاح باق . وإن انقضت عدتها قبل أن يجتمعا 
على الاسلام لم يصح الخلع لأنه بان أن النكاح انفسخ بالردة ٠‏ 


صيغة الخلع : 

يجوز أن يكون الخلع بصريح الطلاق بكناياته مع النئية و بالفسخ 
كنا ی کو اا وا دو لى قال .فيك ا ا 
فقالت اشتريت أو نحوه كقبلت * 


سيت ماسم مصمة بممسسحم 1< f et‏ ا et‏ ع دس به حو با وج د جه جو رصي ay‏ ب ل ود ا ses‏ 


٠ )01/١۷( المجموع‎ )۳۸( 


0 


ويجوز باللغة الس بية أو الاعجمية أو الكتابة . أو الاشارة المفهمة 
إن كانت خرساء : بقبول وإيجاب متوافقين » فلو اختلف إيجاب وقبول 
كطلقتك بالف فقبلت بألفين أو عكسه فلفو كما في البيع فلا طلاق 
ولا مأل( ۰ 


فوائل : 

ب عن الى بيع بنت معوذ قالت : كان بيني وبين ابن عمي كلام , و کان 
زوجها ٠‏ قالت فقلت له لك كل شيء وفارقني ٠‏ قال : قد فعلت › 
فآخل والله كل شيء حتى فراشي ٠‏ فجئت عثمان وهو محصور فقال : 
الشرط أملك . خذ كل شيء حتى عقاص رأسهاد» ٠‏ 

ب قال اہں بطال ذهب الجمهور الى أنه يجوز للرجل أن پأخذ أكش مما 
أعطاها وقال مالك : لم أر أحد يقتدى به يمنع ذلك ؛ لكنه ليس من 
مكارم الأخلاق١) ٠‏ 

عن ابن مسعود وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المختلعات والمتبرجات هن المنافقات ٠‏ وفي رواية والمنترعات اللاتي 
ينزعن ويختلمن من أزواجهن وينشزن عليهم فاللاتي يطلبن الخلع 
والطلاق من أزواجهن لثير عذرر هلن” منافقات نفاقاً عملياً » قال 
ابن العربي : الغالب من النساء قلة الرضا والصب فهن ينشزن على 
الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن منافقات والنفاق كفران 
العشين؟!) ٠‏ 

قال طاووس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله › فيما افترض لكل 
واحد منهما على صاحبه في العششرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء 


0ك 


(5؟) النهاية (0ا//ا١5) ٠‏ 

(40) صحيح البخاري بشرح الفتح (۳۹۷/۹) ٠‏ 
5١١‏ مسحيح البخاري بشرح الفتح )۹۷/۹( , 
(؟؟) فيض القدير ز۱۷۹٩‏ س ٠ 318١‏ 


۳۹ 


.. لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة وعن الشعبي أن امرأة 
١‏ قالت لنوجها لا أطيع لك أمرأ ولا أبن لك قسماأ ولا أغستل لك من 
جنابة قال : إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها0» ٠‏ 


ب و يعرم أن صرح أو يعرضس يخطية المعتدة من شير ه إذا كانت ر جعي 
وأما المعتدة البائن بثلاث أو خلع أو عن الوفاة فيحرم التصريح دون 
التعريض(٠؛ ٠‏ 

- جميع الفقهاء يرون آنه لا يجب الزوج على قبول الخلع ٠‏ 


ب والمدة مسن الخلع لا نفقة لها في العدة ولا كسوة . ويجب لها 
السكنى , إلا إذا كانت حاملا فيجب لها الجميعه) ٠‏ 


ت قال لها انث طالق طلقة خلعية ٠‏ أو أنت طالق الطلاق الخلمي . أو 
“ أنت طاق طلاقا باثناأ » ولم يلتمس قبول الزوجة وقع رجميا ؛ إذ 
الحاصل من كلامهم فيمن قال خالعتك أو فاديتك من غير ذكر مال , 
ونوى العماس قبولها وكذا إن لم ينوه ؛ كما قاله أبو مخرمة واين 
٠‏ سرام ». وقبلت فور وقوعه بائنا بمهر المثل ؛ فان لم تقبل فلا طلاق 
اثفاقاً + ورجح ابن حجن أنه إذا لم ينو التماس قبولها يقشع ر جعياً 
قبلت آم لا » كما لو نفى العوض لفظاً أو قصدأ فيقع70») ٠‏ 


وکتلت أباها في يذل صداقها على طلاقها , فقال للروج : بنتي بدلت 
صداقها الخ 90 فطلق , وقع رجعيا مطلقاً لعدم صحة صيغة الخلم , 
الأنها وكلته في الانشام , دأتى بصيغة الاخبار عنها بأنها بذلت ولم 

٠ تبذال افيص الوقوع لا في مقابلة عوضن9)‎ ٠ 

(59) فش الباري (۳۹۸/۹) 06 

٠ )١6١٠( عمدة السالك‎ )٤٤( 

٠ )55١/59( مغنى المحداح‎ )٠١( 

(55) بغية المسترشدين (53١5؟‏ .ب )5١7‏ للسيد عبدالرحمن المشهور باعلوي ٠‏ 

٠ بغية المسترشدين (53١؟  .. 7١؟) للسيد عبدالرحمن المشهور باعلوي‎ )٤۷( 


رن 


الاإبيلاء 
الابلاء لغة. الحلف : 
وشرعاً : حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها 
مطلقاً أو فوق أربعة أشهس ٠‏ 
اربعة أشهر » فان قاؤوا فان الله فون رحيم » وان عزموا الطلاق فان 
الله سميع عليم » سورة البقرة ˆ 


صورة الايلاء .: 

الا,يلام الذي هو الحلف إما أن يكون صريداأ أو كناية . فارن حلف 
الزوج بالك أو بصفة من صفاته أن لا يعلأ أو لا يجامع لوبجته فصر يح 
أما لو قال و اث لا أمسك . أو لا أضاجعك أو لا أياشرك فكناية فارن حدد 
المدة يأربعة أشهر فأقل لا يعتبر موليا . أما إن كانت المدة أربعة أشهں 
فأكثر أو مدة معطلقة بدون تحديد فهذا الاريلام ٠»‏ 


حكم الايلام : 

إذا صح الاريلاء يؤجل المولي إن سألت الروجة ذلك آربعة أشهر 
وتبدأ المدة من وقت الحلف ٠‏ وفي الرجعية من الرجعة , فان لم يأتها 
أثناء هذه الأربعة أشهس يخير المولي بين الفيئة ‏ بجماع زوجته ب 
والتكفين عن يمينه إن كان حلفه بالله على ترك وطثها › أو الطلاق 
للمحلوف عليها فاءن امتنع الزوج من الفيثة والطلاق طلق عليه الحاكم 
طلقة واحدة رجعية . فان راجعها أثناء العدة فبها . وإن انتهت العدة 
ولغ ير ااجعها تاج إلى عقد جين لنكايها ٠»‏ 

أما كفارة اليمين مخيرة إبتداء » مرتبة إنتهاء » فانها مخيرة إ بتداء 
بين الاطعام والكسوة والاعتاق . فان لم يقدر على هذه الثلاث صام 
ثلاثة أيام ٠‏ 


عدنك اختي المسلمة سام ؟ لحن 


1 


قال الامام الشافعي في الرسالة() : 

قال الل تعالى : « للذين يؤلون من نساتهم تربص أربعة أشهر 2 
فان فاؤوا فان الله غقور رحيم ٠‏ وإن عزموا الطلاق فان الله سميع 
عليم » 5 

فقال الأكثر ممن ر'وي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
عندنا : إذا مضث آربعة أشهر وقف المولي ٠‏ فا.ما أن يفيء . و اما 
أن يطلق ٠‏ 

وروي عن غيرهم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم : عزيمة 
الطلاق انقضاء أربعة أشهر . ولم يحنظ عن رسول الل صل الله 
عليه وسلم في هذا بابي هو وأمي - شيئا 

قال : فأي القولين ذهبت ؟ 

قلت : ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق ٠‏ وإن امرأته إذا طلبت 
حقھها مله لم عرض له حتی تمضصي أربعة أشهر ۽ فااذا مضت أربعسة 
أشه قلت له : فيء أو طلق ‏ والفيئة الجماع ٠‏ 

قال : فكيف اختر ته على القول الذي يخالفه ؛ قلت رأيته أشبه بمعنى 
كتاب الله و بالمعقول ٠‏ قال وما دل عليه من كتاب الله قلت : لا قال 
الل تعالى » للذين يۆلون مسن نسا ھم تر بص أربعة أشهر م 
كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شي ء۶ لم يكن له 
فيها . كما تقول أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها ؟ 


18 


قلث : هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق.الكلام › 
ولو قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر كان إ نما ار آشھں لا يجد 
عليه سبيلا حتى تنقضي ٠‏ ولم يفسغ منها ٠‏ فلا ينسب إليه إن لم يفرغ 
من الدار »ء وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي من الأربعة الأشهر 
شيم ء فاءذا. 0 يكون في بناء 
الدار دلالة على | ن يقارب الأربعة وقد بقي منها ما لم يحيط العلم 
أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة ٠‏ 

وليس في الفيئة دلالة على أن لا يفيء الأربعة إلا مضيها , لأن 
الجماع يكون في طرفة عين »› فلو كان على ما.وصفت تزايل” حاله أي 
تباين حتى تمضي أربعة أشهر ٠‏ ثم تزايل حاله الأولى ٠‏ فاذا زايلها 
صار الى أن لله عليه حقا . فا,ما أن يفيء وإما أن يطلق * 

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت اليه ٠‏ 
كان قوله أولاهما بها ٠‏ لما وصفنا لأنه ظاهرها > والقرآن على ظاهره 

حدن دان ولال مه أو ميقة ار اجما ع ان عل ناطق دو لاه + 

ٿم قال رضي و الرجل لا,مرآته : والله 
لا أقر بك أبدأً أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر › قال : إن قلت 
وه فلك كارن جام قبل الأويعة + قال قلا لحن مكل قله ا 
إلى أربعة أشهر فتكلم المولي بالاريلاء ليس هو طلاقاً . إنما هي يمين , 
ثم جاوت عليها مدة جعلتها طلاقاً أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن 
يقول. مثل هذا إلا بخس لازم ثم تابع : آنت تقول إذا مضت أربعة 
أشهر وقف فان فاء . وإلا أجبر على أن يطلق . قلت ليس من قبل أن 
الاريلام طلاق » ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار 
وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يطلق وهذا حكم حادث بمضي 
أربعة الأشهر ٠‏ 


العهلة: | : 
إذا طلقها الزوج أو طلق عليه الحاكم ٠‏ فا.نها تقع مللقة رجعية إن لم 

يكن مستوفياً عدد الطلقات الثلاث من قبل . فاءن آراد مراجعتها اثنام 

العدة فله ذلك ؛ وإن تركها حتى انقضت عدتها فيجب لها عقد ومهر 

جديدان ٠‏ أما إن كان قد استوف الطلقات الثلاث فلا تحل له من بعد 

حثی تنكم زوجاً غيره * 

فروع وفوائد : 

آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرأ من أزواجه فعن أبي هريرة 
قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال شعبة أحسبه قال 
شهرأ] » فأتاه عمس بن الخطاب وهو فم غرفة على حصير قد أثر الحصير 
في ظهره فقال يا رسول الله كسرى يشير بون في الفضة والذهب وأنت 
هكذا فقال النبي صل الله عليه وسلم : انهم عجلت عليباتهم في الحياة 
الدنيا ثم قال : الشهر هكذا وهكذا وكسر في الثالثة الا.بهام:».ولكن 


إيلاء رسول الله کان مجرد يمين اتفاقاً 3 


عن ابراهيم أن رجلا يقال له عبدالله بن أنيس آلى من امرأته فمضى 
أربعة أشهس. قبل ان يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة أشهر ولا يذكر 
يمينه ٠‏ فأتى علقمة بن قيس فذذكر له ذلك فأتيا ابن مسعود فسالاه 
لقال قد بانث متك فاختطبها إلى انفسها فخطبها إلى نقسها واصدقها 
رطلا من فضةرم ٠‏ 

0 مجع الزواتك زه بام ووو بالبحاوق وسل وار مي رانا : 

(؟) هجمم الزوائد (ه/١١) ٠‏ 
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ب عن سعد بن سليمان بن يسار :.أدركنا الناس يقفون الاريلام إذا 
مضت الأربعة وهو قول مالك والشافمي وأحمد واسحق وساش 
أصحاب الحديث ٠‏ إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول 
شرحها وقال الشافعي : ظاهن كتاب الله على أن له أربعة أشه › 
ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي فا,ذا 

ا انقضت فعليه أحد أمرين : إما أن يفيء وإما أن يطلق ؛ فلهذا قلنا 


لا يللزمه المللاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعاً أو طلاقأن) ٠‏ 


erne 0 عبج عه عرو عفن‎ ML اع‎ e ia i RS لومم وم‎ oa 


٠ فح الباري شرح صحيح البخاري (5/5؟1)‎ )٤( 
۳۷ 


. الظهار 


الظهار هو بو ا ار بأنثى لم تكن حلا اله 
کان يقول الروج لروجته أنت علي كظهر أمي . 

والأصل فيه القرآن الكريم قال الله تعالى : « والذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ثم ما هئن” أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاي ولدنهم ٠‏ وإنهم 
ليقولون منكدرا من القول وزورأا » سورة المجادلة آية ۲ ٠‏ 

وااو يخي قله بل اهو کو الكياتن لأ فيه إتداما هق 
تحريم الحلال وتغيير حكم الله وتعديله . وهذا اخطر من كثير من 
الكبائ إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك وإحتمال التشبيه 
لذلك وغيره » ومن ثم سماه الله منكراً من القول وزورأده ٠‏ 

وأول ظهار وقع في الا.سلام قال الا.مام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة 
قالت٠‏ : في” واس وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة , 
قالت كنت عنده وكان شيخا كبيراً وقد ساء خلقه . قالت فدخل علي 
يومأ . فراجعته بشيء ففضب . أنت علي كظهر أمي . قالت ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي › 
قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي” ؛ وقد قلت ما 
قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحکمه ‏ قالت فواثبني فامتنمت منه 
فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فالقيته عني ٠‏ ثم خرجت 
إلى بعض جاراتي » فاستعرت منها ثياباً » ثم خرجت حتى جئت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت 
34 «ويدك انكل الها الى من مارم ا ا ل و 
صا ا لل 


5 "لهاي المحتاج (A/V)‏ , 
)۲( ر راه أصبداب السئن ٠‏ 


۲۸ 


فيه قالت فوالل ما برحث حتى نزل في قرآن . فتغشی رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما كان يتفشاه ثم سرى عنه ٠‏ فقال لي : يا خويلة قد آنرل 
فيك وفي صاحبك قرآنا ثم قرأ علي : قد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها › و تشتكي إلى الله والله پسمع تحاور كما إن الله سميع يبصين 
إلى قوله وللكافرين عذاب أليم . قالت فقال لي رسول الله ملريه فليعتق 
رقبة تالت فقلت 5 رسول الله ما عنده ما يعتق › قال فليصم شهرين 
متتا بعين قالت فقلت والله إنه لشيخ كبر ما له من صيام ٠‏ قال فليطمم 
ستين مسكيناً وسقا من تس » قالت فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده , 
قالت فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم فاءنا سنعينه بفرق من تمر , 
قالت فقلت والله يا رسول الله أنا سأعينه بفرق › قال قد أصبث وأحسنت 
فاذهبي فتصدقي به عنه ؛ ثم استوصي بابن عمك خرا : قالت ففعلت ٠‏ 
صورة الظهار : 

أن يقول الزوج لزو جته آنت علي كظهر أمي أو جسمها » أو عندي 
أو معي أو مني ولا يخدص ذلك بالأم بل يدخل فيه كل امرأة محرمة 
عليه من النسب أو الرضاع كالأخوات والبنات والخالات والعمات > 
ومن المصاهرة كأم زوجته ٠‏ وزوجة إبنه وينبغي للزوج أن ينزه لسانه 
عن نداء زوجته بتسميتها باحدى محارمه وإن لم يقصد به الظهار فقد 
روى أبر داود أن رسول الله صلى اللعليه وسلم سمعرجلا يقول لا.مرأته 
ها آختي ٠‏ فقال أختك هي !! فأنكر عليه هذا القول ٠‏ 


كفارة الظهار : 

إذا ظاهس الروج من زوجته ولم يتيعه بالطلاق صار عائدأ » ولزمته 
الكفارة و معنى عائدا ) مخالفا لقوله ( كما يقال فلان قال قولا وعاد 
فيه لأن قوله أنت علي كظهر أمي يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعد , 
فارن أمسكها زوجة فقد عاد في قوله ولزمته الكفارة › ولا تسقط 
عنه الكفارة بالطلاق بعك العو * 
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والكفارة مرثبة إبتداء وإنتهاء بخلاف كفارة اليمين ومثلها كفارة 
الجماع في نهار رمضان ٠‏ وكفارة القتل ٠‏ وإن لم يرد فيها الاطعام ٠‏ 

والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة مسلمة سليمة من العيوب المضرة 
بالعمل والكسب ٠‏ فان لم يجد بعجزه عنها أو فقدانها . أو يجدها بثمن 
غال وهو محتاج إلى ثمنها صام شهرين متقا بعين . ويكون صومهما بنية 
الكفارة من الليل في الأصم :"ا فان لم يستطع فا طعام ستين مسكينا , 
كل مسكين مقدار الفدية عن صيام رمضان للعاجن عن الصوم من جنس 
ما يجزيع في الفدية والفطرة في رمضان والأصل في ذلك قوله تعالى 
« والذين يظاهرون من نسا هم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من 
قبل ان يتماسا »'©» « فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم 
ستطع فاطعام ستان مسكيناً (°) فل 

وفي عهده صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر البياضي فقال : 
أعثق رقبة . فقال لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها, 
وضرب صفحة رقبته » قال فصم شهرين متنا بعين › قال قلت يا رسول الله 
وهل أصابني ما آصا بني إلا من الصوم ٠‏ قال فتصدق ٠»‏ قال والذي 
بعثك بالحق لقد بثنا ليلتنا ما لنا عشاء ٠‏ قال اذهب إلى صاحب صدقة 
بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقاً من تمر ستين مسكينا 
ثم استعن بسائره هليك وعلى عيالك:» ٠‏ 


وني رواية أبي العالية من حديث خولة قال له النبي صلى الل 
عليه وشل اتج رة جبعقها من قبل أن مها + قال لا ... قال 
أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال والذي بمثك بالحق إني إذا 
لم آكل الم تين والثلاث يكاد أن يعشو بصري ‏ قال افتستطيم أن تطمم 


ag nr ms na eme an o men‏ الماح مھ ت تسیو جد حت مر رای ل 


(؟) حاشية الباجوري (135//5) * 

(؟) سورة المحادلة ٠‏ 

(5) سورة المجادلة ٠‏ 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي سند جسن ٠‏ 
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ستين. مسكيناً » قال إلا أن تعينني » قال فأعانه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكيناً › 
قال وحول الله الطلاق فجعله ظهاراً؟) ٠‏ 
آما إن عجن امكف لعجزه عن الكفارة إستقرت في ذمته إلى أن يقدر 
عن خصلة من الخصال الثلاث » وإن قدر على بعضها كمد من طعام أو 
بعض منه أخرجه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في 
ذمتهة * 
اليوم الأخر من الستين يوماً لزمه استئناف وابتداء الصوم من جديد › 
فلو حصل له أثنام الصيام چنون أو إغمام أو إكراه على الأكل أو مر ضر 
بالصوم مشقة شديدة فله التكفير بالا,طعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدأ 
من قوت اليلد ما تجب فيه زكاة القطر 2 ولا يجوز إعطام الكفارة 
لروجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم ولاها شمي أو مطلبي » ولا غني 
ولا كاف كما في الزكاة : 
الجماع: 
e‏ 
الكنارة المذكورة لا روى عكرمة أن رجلا ظاه من امرآته ثم واقعها 
قبل a‏ ا e‏ 
ل ا و NS‏ ري كر 
ما عليكة * 1 


جد سمي سياه مني حم رد ممه BRAN e: n‏ لحن دا pre‏ سيفيد mens‏ 


(۷) تسیر . ابن كثير (FID‏ >< 
(A)‏ أخشر جه موصولا أبو داود والترمذي والدار قطني والحاكم وصححة ٠‏ 


۹١ 


: والأصل فيه:قوله تعالى « فلحرير رقبة من قبل أن يتماسا » 
ولا يكفي أن يخرج بعضها . بل لا بد له من الإ,نتهاء مطلقا . 
فعن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ٠‏ فقال 
إني ظا هرت مين امس آتي ثم وقعت عليها قبل أن أ كر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتماسا ؛ قال أعجبتني؛ 
قال أمسك حتى تکض ٠‏ 


محل الظهار :. 

. قال في الأم : لو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فآنت علي دظهر 

حرم فأما من لم يتحل” فلا يقع عليه تحريم . ولا حكم تحريم لأنه 
ويصح التعليق في الظهار فقد قالالشافعي فيالأم : فا,ذا قاللا,مراته 

إن دخلت الدار فأنت علي کظهر أمي ٠‏ فدخلت الدار كان متظاهرأ 

حين دخلت * 


ظهان المرأة : 

ليس على النساء تغلا هر فان الله تعالى : « والذين يظاهرون منكم 
من نساڻهم » ولم يقل واللاتي يظاهرون منکن من أزواجهن . فالظهار 
مختص به الر جال ۰ 

قال ابن العمري : هكذا روى عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن 
سعيد وربيعة وأبي الزناد . وقد أفاده مالك في المدو نة ٠‏ وهو صحیح 


٩)‏ رؤاه البزار 
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ليس بيد ال آة منه شيء ٠‏ و هذا اچماع 9 | 

وقال أبو عض ين ۰ : ليس على النسام ظهار في قول الجمهور 
من العلماء وقال النووي وأبو حنيفة لهان المرأة من .٠ا‏ لر جل 
بشني ء قبل الدكاح أو يبعله * ١‏ 8 

وقال الشافعي j: 0000000 r‏ 
قالت المىأة لروجها أنت علي كظه أمي فلانة فهي يمين تک ها 9 
العسدة 

٠‏ كل ما تكلمنا عليه سابقا فيما إذا لم يتم بتبع اللهار بالطلاق». اما إن 
أتبعه بالطلاق قال الامام الشافعي١ e‏ # 


ولو تظاهس متها فاتيع الظهار طلقا » تحل له بعده زاي يعد الللاق) 
قبل زواج » له عليها فيه الرجعة › أو لا رجعة له , eT‏ 
الطلاق كفارة لأنه أتبعها الطلاق مكانه ٠‏ 

۰ 5 
ا ل سم 
اا بال 4 0 

ولو تظاهن منها ثم أتبعها طلاقاً لا ملك فيه الرجعة » ثم نكها لم 
تكن عليه كفارة » لأن هذا ملك“ غير الملك الأول الذي كان فيه الظهار ٠‏ 

ألا ترى أنه لو تظاهس منها بعد طلاق لا يملك فيه الرجعة لم يكن 
فيه متظاه ولو طلقها ثلاث أو طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
سقط عنه الظهار ٠‏ أ*ىه * 


ب بم ميب جيب بج o maT ami E er‏ عد مسيم ناد بن وعدم جا افع EES‏ جه ra‏ لد ميو 
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والعاصل ؛ 

إن أتبع الزوج الظهار بالطلاق وجب على الزوجة العدة . فتعتد 
بحسب حالها إنكحانتحاثلا” أو حاملا' كما مر سابقاً . فا,ن‌آراد ارجاعها 
وراجعها أثناء العدة فعليه كفارة الظهار . وإن مللقها باثناً لم تكن 
عليه الكفارة فارن أراد نكاحها فينكحها بعقد ومهر جديدين وإن مللقها 
ثلاث طلقات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ٠‏ 


تعدد الظهار : 

قال لامرأته آنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر امي أنت علي 
کظھں آمي نظ : إن کان أراد العأ کید بالا نية والثالثة فهر ظلهار و انود 
قان أمسكها بعد المرات فهر عائد وعليه كضارة واحدة , وإن آراد 
بالثانية هارا آخر تعددت الكفارة على الجديد ٠‏ 

وأن أطلق ولم ينو شيئاً فهل يتحد الفلهار أم يتعدد ؟ 

فيه خلاف والأظهر الا,تحاد » وبه قطع ابن الصباغ والمتولي ٠‏ وقد 
تقدم أن الطلاق إذا كرر لفظه وأ'طلق يتعدد الطلاق * 

والفرق بين الظهار والطلاق : أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك 
يخلاف الظهار » و بأن الطلاق له عدد محصسو ر والزوج مالك له > فارذا 
كرره كان الظاه استكئناف المملوك ٠»‏ والظهار ليس بمعتدد في وصفه. 
ولا هو مملوك للروج , فلو تفاصلت المرات » وقصد بكل واحد غظهارا , 
آو آطلق » فكل مرة ظهار پر أسه , والله أعلو١١١)‏ :5 


nyc neem nnn nner aan emenata minaran er 
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المذف واللعان 
sS‏ ¢ 
وآلحق العار به * 
فمن ثذف زوجته بالزنا » فعليه حد القذف . ثمانون جلدة ب ١‏ 
إلا آن يقدم الزوج البينة والدليل على زنا زوجته المقذوفة ٠‏ آو يلاعنها 
بأس الحاكم - 


فقد روى الشيخان عن سعيد بن جب أنه قال لعبدالل بن عمسن ؛ 
يا أبا عبدالرحمن المتلاعئان يفرق بينهما ؛ قال سيحان الله نعم » إن 
أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان › قال يا رسول الله : أرأيت لو ونجد 
أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم » وإن 
سكت سكت على مثل ذلك » قال فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت 
به » فأنزل الله هؤلاء الآيات من سورة النور : « والذين يرمون أزواجهم 
ولم ,يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ٠٠»‏ فتلاهن عليه ووعظه وذكيره, 
وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة , فقال : لا والذي بعشك 
بالحق ما كذبت عليها » ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة فقالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب »2 
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين › والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 2 ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع 
شهاداث بالل إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كأن من 
الصادقين ثم فرق بينهما ٠‏ والمعروف أن هذا الصحابي هو بلال بن أمية 
رمي زوجته بشريك بن سحماءم ۰ 


ما يترتب على اللعان : 

يتعلق بلعانه أي الزوجح خمسة أحكام : سقوط الحد عنه ٠.‏ ووبجوب 
الحد عليها وزوال الفراش » ونفي الولد › والتحريم على الأبداا ٠‏ 

قال الا,مام تقيالدين الحصيني() في شرح هذه الاحكام : 

واعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف » بل له الا,متناع ء 
وعليه حد القذف كالأجنبي › وكذا المرأة TS‏ 
فاذا لاعن الزوج اگنن اللعان تر تب عليه أحكام منها ٠‏ 

سقوط الحد للآية الكريمة . فاءنها أقامت اللعان في دقة مقسام 
الشهادة ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الروجية 
وكانت مسلمة لقوله تعالى : « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 0 
شهادات بالله إنه لمن الكاذيين ٠»‏ ومنها حصول الفرقة بينهما : 
الدج قب اليك ا الراك ووه الشركة ا ا 
سواء صدقت أم صدق وقيل إن صدقت لم تحصل باطناً و الصحيح الأول 
وحجة ذلك أن رسول الل صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرآأته 
تلاعنا في زمنه . والحق الولد SE‏ كلق تسيا نس لد اد 
عنه لحديث ابن عمر » ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللمان 
على التأبيد لن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها › إن أمسكتها هي 
yT‏ 
السبيل مطلقاً , » فلو لم يكن مؤيدأ لبيتن غايته كما بين في المطلقة ثلاثا 
وروى المتلاعنان لا يجتمعان أبداد» ؛ ولو كان قد ابانها قبل اللمان 
ثم لاعنها فهل تتأبد الحرمة وجهان أصحهما نعم 


٠ )۱۷۱ حاشيه الياجوري. (۱۷۰/|۲-د‎ )١١ 

(؟) كفاية الاخيار (/51؟) ٠‏ 

(؟) واه البخاري ومسلم ٠‏ 

() رواه الطبراني في مجمم الزوائد (5/؟1) ٠‏ 


1 


: م هذه الاحكام تتعلق مجن د2 لعا الزدوج 5 ولا بثو قف شي ۽ منها 
لدفع الحد لأن اللعان حجة ضعميفة › فلا يقاوم البينة واش أعلم ٠‏ أ« ه٠‏ 


فروح وفواند : ااا 

ب لا فرق بين کون الروجة مدخولا بها ؛ أو غير مدخول بها . في أنه 
يلاعنها ٠‏ ) 

- لا يكون اللعان إلا بأ الحاكم لأنه يمين في دعوى فلم يصح إلا بام 
الحاكم كاليمين في سائر الدعاوي ٠‏ 

يستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة ؛ لأن اللعان بني على التفليظ 
للردع والل جر ٠‏ وفعله في الجماعة أبلغ ف الردع > ويستحب أن 
يكون بعد صلاة العصر لأن اليمين فيها أغلظل(ه) 

مس معنا أنه يجب على الروجة الحد (الرجم) بمجرد لمان زوجها لها 
ولكنه مشروط فيما إذا لم تدافع عن نفسها ء لأن لعانه إياها بمثابة 
بينة عليها وسكوتها إقرار على بيئته 2 أما إن دافعتك عن نفسها 
و شهدت أر بع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين : عندها يسقط عنها حد الرجم ٠‏ 

إذا قذفها ثم مات قبل لعانها » أو قبل إتمام لعانه .سقط اللغان ولحقه 
الولد وورثته في قول جميع الفقهاء » ولأن اللعان لم يوجد فلم ينبت 
حكمه . وإن مات بعد أن أكمل لمانه فقد بانت بلعانه »› ولو لم 
تلاعن هي وسقط التوارث بينهما وانتفى الولد ولزمها الحد إلا 
أن تلتعن 


() المجموع (£۳۸/۱۷) ٠‏ 
)0١‏ ادر نفسيه (لاكلاكةة؟ ولاه؛) ٠‏ 
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ب إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد » فا,نه يورث كالمطالب سوام 
بسواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقاً فلورثته › ولأنه 
حق ثبت في الحياة يورث إذا طالب به فيورث . وان لم يطالب به 
كسق القصاص ٠‏ 

تعتد الزوجة الملاعن منها عدة المطلقة بائنا على حسب وضع حالها 
حتى تحل للأزواج 1 

ب قال الا,مام البخاري) : فا,ذا قذف الأخرس إمرآته بكتابة او إشارة 
أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صل الله عليه وسلم قد آجاز 
الاإشارة في الفرائض . وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم 
وقال تعالى : « فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان من المهد صبيا » 
وقال الضحاك : إلا رمزأ إشارة . وقال بعضن الناس : لا حد ولا 
لعان » ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائن وليس بين 
الطلاق والقذف فرق ٠‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني١)‏ : وقد اختلف العلماء فيالا,شارة المنهمة 
فأما في حقوق الله الآدميين كالعقود والا,قرار والوصية ونحو ذلك 
فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسائه فعن أبي حنيفة إن كان ميئوسا 
من نطقه » وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت ورجحه الملحاوي 
وعن الأوزاعي إن سبقه كلام . ونقل عن مكحول إن قال فلان حر 
ثم أصمت فقيل له وفلان ؟ فأومأ صح . وأما القادر على النطق فلا 
تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين ٠‏ 

عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله ولد لي غلام أسود » فقال : هل لك من ابل ؟ قال نعم . 

(۷) صحيح البخاري يفتح الباري (498/6) . 

(۸) صحيمح البخاري بفتح الباري (5۳۸/۸) ٠‏ 


۸ 


. قال ما ألوانها قال حمس › قال هل فيها من أورق قال نعم › قال فأنى 

. .ذلك » قال : لعله نزعه عرق › قال فلعل إ بنك هذا نزعهرم ٠‏ 

أركان اللعان ثلاثة : متلاعنان وصيغة وشروطه أربعة : سبق ا 
قذف يو جب الحد ؛ وأمر القاضي به » وتلقين لكلماته وموالاته.ىن* ١‏ 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم فرق پینهمادا» ٠‏ 0 
- عن أبن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء 


' فشهد والنبي صل الله عليه وسلم يقول : إن الله يعلم أن أحدكما 
. كاذب » فهل منكما من تاثب ٠»‏ ثم قامت فشهدت09 ٠‏ 


ن سكين جسن قال قلت لابن عض زيل قلاف اراق فقا درق 
النبيى صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان › وقال : الله يعلم 
أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا » فقال : الل يعلم آن أحدكما 
كاذب فهل منكما تاثب فأبيا ٠‏ فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب » فأبيا » ففرق بينهما قال الرجل : مالي . قال قيل : 
لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذباً فهو 
أبعد منك ٠‏ ش ا ش 


فالجمهور والا,جماع على أن المدخول بها تستحق جميع مهرها › 
المطلقات قبل الدخول وقيل بل لها جميعه00 ٠‏ 

(5) متفق عليه ٠‏ 000 

٠ )7*/5( النفحات الصمدية‎ )٠١( 

٠ متفق عليه‎ )١١( 

(۱۲) متفق عليه ٠‏ 

٠ متفق عليه‎ )١*9( 

۰ (497/۹) انظر فشح الباري‎ )١8( 


عدنك أخشي المسلدة ام 4 ۹ 0 


ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها . والمسألتان مجمع عليهما . وفيه أنها 
لو صدقته وآشرت بالزنا لم يسقط مهر هاده آ۰ ھ ٠‏ 


دوعن أبن عباس أنه قال :ف كر الثلاعنات غنت رول ال عليه الميلاة 
والسلام فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف . فأتاه رجل 
من قومه ؛ فذ کر له أنه وجد مع امسرآته راجلا ٠‏ فقال عاصم : ما ابتليت 
بهذا الأمر : إلا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بالذي وجد عليه امرآته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم 
جعدأ سبط الشعر ٠‏ و كان الذي و جده علد أهله آدم لخدلا كثير اللحم 
جلا ا فال ر ع الل ر الي ن ر 
سني با نمم ١‏ اللاو زاك a E‏ كلامج N ag‏ 
ها فال رجل لابن غاس هي التي .“قال زيول اه لو “رسعت 
أحدا بعس بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت 
تظهس السوء في الاسلام٠» ٠‏ 

عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قذف المحصنة يهدم 
عمل مائة سئنة) * 

وعن عبدالله بن عمرو قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه : وترثه أمه . ومن قذفها به جلد 


ثمانين . ومن دعاه ولد الزنا جلد ثمانينمى ٠‏ 


سم سید م رد اجر رمت موھ م 


۰ 1/۱۷ صحيع مسلم شرح النووي‎ )۱١( 
٠ متثفق عليه‎ )١15( 


(۱۷) رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح 0 
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اال 
0 

ج 0 5 ص 5 1 00 ١‏ 

ب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آم 0 

0 | 

ر چلا حان آم العلا عنين أن يدلا ءا أن ضع يده عند الخامسة على 0 

1 ê ia 0 

فيه وقال : إنها موجيةروى ١ ٠‏ 


ب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل اله عليه وسلم 
يقول حين نزلت آية الملاعنة : أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس 
منهم فليست من الله في شيء ؛ ولا يدخلها الله جنته : و آي يما رجل جحد 
ولكه» وهو ينظر إليه احتجب الله عل وجل منه وفضبيحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامةد.ى ٠‏ 

ب عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش 
وللعاهن الحجردا ‏ + 

ف “من قال لاخ + يا ابن الزنا يا ابن الحرام فهذا قذف صريح ويجب 
فيه حد القذف ٠‏ 
قدق ازوجع با ای ان العمل ا مض رة الول 
يبر أ إلا بعفوها أو باللعان .ويلحقه الولد ويرثه , ما لم ينفه حال 
اللعان ويلزمه نفيه فورأ إن تحقق أنه ليس منه , وقد ألحقه الشرع 
به كما تقدم ؛ وإذا لاعن أو و اقرب بالزنا ولم ترجع عن إقرارها لزمها 
NCTE TR‏ ولت كاه 
52 عام إلى مسافة القصر للحرة ونصفهما لن بها رق ما لم 
تلاعنا أيضارءى ٠‏ 


لع ER‏ و نارانان اي سيور عم امه ماد اذ سصب هبجاع" ب مرحم عو ١‏ مدير عات جراتيها اللرويو 


(19) رواه النسائي دهم ٠‏ 
(١؟)‏ رواه النسائي ٠ )١09/5(‏ 
(١؟)‏ رواه النسائي ٠ )1١81١/5(‏ 

(۲۲) بغية المسشرشدین (595) ٠‏ 


ه١‎ 


الفسخ للعيب والموطوءة بالشبهة 


وترد المىرأة بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص والرتق 
والقر د جروورة لجل معد ميري أيضا ا وا لبعد اند الب م 
والجب والعنة روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال اينما رجل تزوج 
اسرأة بها جنون أو جذام أو برص . فمسها . فلها صداقها . وذلك 
لزوجها على وليها ٠‏ 
لا روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امراة من 
غفار . فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا ٠‏ فقال البسي ثيايك 
والحقي بأهلك وقال لأهلها دلستم علي 1 . 
فاذا ثبت في المرأة لدى زوجها أحد هذه العيوب . أو للروجم عند 
زو جه ثبت الخيار لكل واحد منهما فسخ النكاح : وفوائد فسح 
| أنه لا ينقص عدد الطلاق . فلو فسخ مرة . ثم جدد المقد » ثم 
فسخ ثانيا وهكذا . لم تحرم الحرمة الكبرى ولو بلغ الثلاث 
أو آكشر ٠‏ 
۲ ب أنه إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه ؛ وإذا طلق بعد الدخول 
وجب نصف المهر ٠‏ 
"!ا أنه إذا فسخ لتبين العيب يقد الوملء لزمه مهر المثل . وإذا طلق 
4 أنه إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها وإن كانت حاملا . بخلاف 
م إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة ٠‏ أما السكنى فتجب 
ف كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول:) . 


٠ )۴۷۲/۲( السنن الكبير للبيهفي وتهذيب الاسماء واللغات‎ )١( 
۰ ١/5 (؟) حاشية الباجوري‎ 


o 


ويشترط في جميع الحالات أن يرفع الأمر إلى الحاكم » ولا يجوز 
من تلقاء الأهل أو الروجين لأن الفسخ أمر مجتهد فيه . ويشترط فيه 
الفورية إلا في العئة فانه يضرب لها مدة سنة كما فعله عمر رضي الل عنه 
وتابعه العلمام عليه و بنفسخح النكاح فورأ فيما لو تزو ج إحدی محارمه 
بنسب أو رضاع وهو لا يدري ٠‏ ْ 


أمراض أخرى غر المذكورة : 
جام في الروضة : وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح 
الذي قلع به الجمهور ؛ فلا يثبت الخيار بالصئان والبخر وإن لم يقبلا 
الملاج ولا SS‏ ا 
خیار للمروج أو الروجة بكون أحدهما عقيماً ٠‏ 
00 لوليها في تزويجها بمن ظلته كفْراً فبان فسقه أو دثاءة 
ES‏ الو واوا لو ال الو ماتيا 
أو عبدأ وهي حرة وأذن له سيده في النكاح فلها الخيار ٠‏ 


ويشثر مل أن تكون هله العيوب موجودة قبل العقد › فاذا حدثت 
هذه الأمراض يعد الرواج وخاصة المنة للرجل فلا حق في الفسم ٠‏ 


فارذا رضيت المرأة بعيب من هذه العيوب ولم يرض وليها » كان 
للولي الحق في طلب الفسخ بشرط أن يكون العيب موجوداً حال العقد , 
اا إذا حدث بعده فليس له الحق وذلك لأن حق الولي في هذه الحالة 
هو حقه في الكفاموة وهذه العيوب تنافي الكفاءة ٠‏ فمتى كان الزوج 
سليماً منها عند العقد فقد صادف العقد كفاءته > فلا حق للولي 
الا.عتر اض على ما يحدث بعد المقد وكذا لا حق له في الا.عتراض على 
با هو من اختصاص المرأة . كما إذا رضيت بالعنين أو المجبوب فارن 


ون 


اللذة خاصة بها لا شأن له فيها ولا يشترط في طلب الفسخ بالجب” أن 
تكون هي سليمة من العيوب بالمقابل فلو كانت رتقاء وهو مجبوب جاز لها 
أن تطالب بالفسخ وفاقاً للمالكية وخلافا للحنفية فلا يشترط لها إلا 
عدم العلم » فلو علمث به ورضيت سقط حقها في الفسخ . أما عدم 
الومدم فانه ليس بشرط . فلو وطئها ثم جلب” بعد ذلك كان لها حق 
النسخ خلافاً للمالكية والحنفية ٠‏ وهو قريب من العقل لأن المقصود 
من الزواج الا,ستمتاع.والجب” يقطع الأملمنه نهاثيا فا.نر ضيت البقام 
على . هذه الحالة فذاك > وإلا كان لها الحق ولهذا بالغ الشافعية في هذا 
فقالوا : إن لها الحق في الفسخ ولو قطمته هي بيدهاء”» 0 


مهر المفسوخ نكاحها : 

.. قال المصنف الشيرازي : وإن فسخ قبل الدخول سقط المهر لانه إن 
كانت المرآة فسخت كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها . وإن كان 
الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ لمعنى من جهة المرأة وهو التدليس 
ا فميان: ا و ا وات كنا الس هال 
سقط المسمى ووجب مهن المثل لأنه يستند الفسخ الى سبب قبل العقد , 
فيصي الوطم كالحاصل ف نکاح فاسد فوجب مهر المثل . وان حدث 
العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ0؛ ٠‏ 


ليست كذلك ويثبت لهذا النسب للرجل وتلرم به العدة للمرأة ٠‏ 
ومہں المثل 0 


(؟) الفقه على المذاهب الاربعة ١9*/5(‏ لس ٠ )1١95‏ 
(5) 'المجموع )/9/١5(‏ + 
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لو'كان تحته زوجة صغيرة تحت الحولين > فأرضعتها زوجته التي 
آ عف* ' بها فتحرم عليه 0 ٠‏ لآن ا 
آم زو جته من الرضاع.و الصغرى | صبحت ر بيبته لأنها ر ضعت بحليب 
الكبرى وهو منه و يجب للصغرى نصف المسمى على الزويم “٠‏ وكذلك 
لحر م عليه إذا أرضعتها أمه أو أخته أو زو جۀ أبيه أو زوجة ابنه 
أو زوجة أخيه ٠‏ 0 


ماد عقة افق ا نعم اروازقت كن ا 
ووطلئها | نفسخ النكاحان ولزم ايم مهر المثل على ار 
فيهما لزواجته بالوملء نصف المسمى 
الحمل دإن كانت سحا ثلا 4ن ذوات الحيض لان أقر اء 0 وإن كانت 
من اليانسات او اللاتي لم يحضن ثلاثة شهور ٠‏ 

أما نفقة الممتدة عن وطام شبهة أو نكاح فاسد أثناء العدة فلها 
قولان : الأصح لا تجب نفقة ولا غيرها لحامل عن وطء شبهة و هي 
غير مزوجة أو لحامل عن نكاح فاسد لأنه لا نفقة لها في حال التمكين 
فبعده أولى والثاني تجب كما يلرمه نفقته بعد الا,نفصاله ٠‏ 

لو قال زو چان : بيئنا رضاع محرم › فرق بينهما وسقط المسمى 


و وجب مهر مثل إن وعلىء . وإن ادعى رضاعاً فأنكرت زوجته ب 


انفسخ النكاح فرق بينهما . ولها المسمى إن وطىء . وإلا نصشه , 
وإن ادعته ‏ الرضاع ‏ فأنكر الزوج صدق بيمينه إن زوجت 
برضاها › والا فالأ صح تصديقها ولها مهر مثل إن وطىء وإلا فلا 
شيم لهارم ٠‏ 


( مشني المحتاج aD‏ : 
") المصيدر نئفسيه ٠‏ 


00 


وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة لأن وملء الشبهة كالوطء 
في التكاح في النسب > فكان الوطء في النكاح في إيجاب العدة . فارن 
زنى بامرآة لم تجب عليها العدة لأن العدة لحفظ النسب والزاني 
لا يلحقه نسب() * 


ووطدم الشبهة على أربعة أقسام : شبهة الفاعل كان يظن أنها زو جته 
ثم تبين غير ذلك وشبهة الملك : وهي إذا وعليء الأمة المشتركة بينه 
وبين غيره » وشبهة الطريق وهي ما إذا فعل لشبهة الحل بقول عالم 
يصح تقليده » وشبهة المحل ما إذا اشتبه في حل المى ملومة1م) * 


(۷) المجموع 18۷/47( + ٠‏ 
(۸) الفقه على المراهب (\YY/%)‏ 5 


ا 


السسردة 
معنى الردة : 
هي .كفس المسلم الذي تقرر إسلامه بالشهادتين مختارأ بقول أو فعل 
أو إعتقاد ومنه قوله تمالى : « ومن پر دد منكم. عن دينه فيمث وهو 
كافر فاولئك حبطت أعمالهم » وقوله « ود کشړ من أهل الكتاب لو 
يردولكم من بعد إهانكم كفاراً حسدأ من عند أنفسهم » سورة اليقرة * 


وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم من بد”ل دينه فاقتلوه:» » وقوله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ٠‏ فارذا فعلوا ذلك عصموا مني دماوهم 
وأموالهم الوم بحق الاسلام و حسا بهم على لله 0 00 

وقي حديث أنس قال رسول الل صلى الت عليه وسلم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله › وأن يستقبلوا قبلتنا › 
ويأكلوا ذبيحتنا ‏ ويصلوا صلاتنا” ٠‏ وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويؤمنوا بي 
وبما جلث به ٠‏ 13 ه: ۰ 

قال أبو بكر رضيالشّعنه: والله لأقاتلن من فر”ق بين الصلاة والركاة 
فاءن الزكاة حقالمال.والل لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الل 
لقاتلتهم على منعها . وقال عمي : فوالل ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح 
الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق0) ٠‏ 


والردة تحصمل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالا,عتقاد › فمن 
قال قولا يقتضي الكفر كأن قال عن ولده أو زوجته هو أحب الي“ من 
ê‏ د البخاري ٠»‏ 0 ش 
(؟) عن ابن عمر متفق عليه ٠‏ 
رع؟) رواء أبو داود ٠‏ 
(؟) البشاري ٠ )10۹۲١(‏ 


0۷ 


۳ 


الله أو رسوله أو قال المسلم يا كافر . أو سب” نبي من الأنبياء أو 
استشف به فا,نه يكفى بالا,جماع أو ادعي أنه أوحي إليه وان لم يداع 
النبوة » أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها . وأنه يعانق 
لوو لفاو لوو كشن ا ا ا 
من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر نقله 
الرافعي عن أصيحاب أبي حليفة و تبعه النووي ٠‏ ولو تشاول شخصان 
فقال آحد هما لا خول ولا قوة إلا بال فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني 
من جوع فقد كفرده) ومن قال لا حول لله كفر لانه ينفي القوة والحول 
عن الله عن وجل * والفعلي والا,عتقادي كأن يلقي مصرحقا أو بعطنيا منه 
استخفافاً به أو إستهزاء أو إستكباراً أو سجد لصنم أو طاغية أو مارس 
سرا أو و كل أحد بفعله لمضرة مسلم أو آحل حراماً أو حرم حلالا 1 
أو أنكر فريضة أو حكماً مجمعاً عليه . وعثلم من الدين بالضرورة أو 
تسب الظلم والجهل والنقص لله ورسوله ۰ 


. وكذا الذيح للاصنام والسخرية پاسم من أسمام الل أو يأمره أو 
وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف وكذا من يتعاملى الخمر 
م ل يو ا 
يفير وضوم متعمداً أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة ٠‏ ومذهب الجمهور 
أنه لا يكف إن لم يستحله والرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر 
في الحال » وكذا لو تردد هل يكفر ٠‏ كفر في الحال . وكذا تمليق الكفر 
بأم مستقبل كفر في الحال أ٠ه ٠‏ باختصار ٠‏ 


وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد . 
وإن تں کھا معتقدأ أو جو بها فيستتاب ٠‏ فان تاب . و إلا قتل حدا و حکمه 
حكم المسلمين<" و هذا ال ا ا بين المبد وبين الكفر 


و سمل ی 


0002 1 انظر كفاية الاخيار‎ )٥( 
٠ متن الغابة والتقر ببلابي شجاع‎ )1( 
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ترك الصلاة »> هذا إن استحل تركها : فان تركها تكاسلا فالجمهور 
لا يكفر لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يحل دم اسرىم مسلم 
إلا با/حدى ثلاث : الثيب الزانيو النفس بالنفسوالتارك لدينه المفارق 
لللجماعة:؛ ولأن من تركها يشهد الشهادتين ويؤدي غيرها من الفراثض 
كالصيام والركاة والحح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله وآن عيسى عبد الله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروج منه . وأن الجنة دق وأن البار.حق أدخله ال 
الجنة على مأ كان من عمل ٠‏ 


لكاح المرتد : 

إذا ارتد 2 بانت منه زوجته 5 الحال » لأنه ا كافر ا 
ولا يحل للكافر . أن يستو أي على المسلمة بحال من الأحوال > ويفرق 
بينهما عاجاك بدون قضاء وذلك باتفاق الأئمة الأربعة 5 


اا لو كانت الزوجة هي المرتدة ففيه تفصيل عند الأئئة على 
النحو التالي١)‏ : 

الحئفية إن ردتها قر هنا لكاو رکرو وار کا ثلائة 
أيام بحسب حالها وتجبر على الاإسلام بالحبس إلى آن تسلم أو تموت 
زهي معبوسة , وفي قال ٿان له : إن ددة المرأة لا توجب فسخ النكاح 
مطلقنا خصوضاً إذا تعمدت الردة لتتخلس من زوجها وعلى ذلك فلا 
فسخ ولا تجديد للنكاح ١‏ والقول الثالث إن المرأة : إذا ارتدت تصير 
ل ل 
7> ص يم 
۸ فق عليه ١‏ 
)١‏ الفقه على المذاهصب الاربمة (50/4؟؟) * 


0۹ 


يستحقها صرفها له بدون شمن ولا تعود حرة إلا بالعمتق فلو أسلمت ثانية 
لاتعود حرة » ومتى استولى عليها الزوج بعد ذلك ملكها فله بيمها ما 
لم تكن قد ولدت منه ٠‏ 

المالكية : إذا ارتدت الروجة هي فان قامت القرائن على أن غرضها 
الارحتيال عن الخلاص منه . فارنها لا تبين منه . بل تعامل بنقيض 
قصدها ۰ 

الشافعية : إذا ارتد الزوجان أو أحدهما إما أن تكون الردة قبل 
الدخول أو بعد الددخول » فاءن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما 
حالا لعدم تآكيد النكاح بالدخول.وإن كانت بعد الدخرل ٠‏ فان النكاح 
لا ينقطع حالا' فتقف الفرقة بينهما فان أسلمت ؛ أو أسلم المرتد منهما 
قبل انقضام عدة المىأة دام النكاح ينها وإلا انقلع النكاح من حين 
الردة هوام أسلما بعد انقضاء العدة أو أسلما في نهاية جزم منها بحيث 
يكون الا,سلام مقارنا لانقضاء العدة . أو يسلما ٠‏ ولا فرق في ذلك 
بين أن تكون الم تدة الزوجة أو الزوج ٠‏ 

والحنابلة يقار بون الشافعية في الحكم ٠‏ 


إذا ار | بص ماله وعقاره ومتاعه موقوفا وفيئًا لست 

! نك 
مال المسلمين فاءان مات أو قتل مرتدآ فتزول عنه الملكية ولا فرق بين أن 
يكون قد كسبه في زمن إسلامه أو بعد ردته ؛ ويقضى منه اديونه و يدفم 
مئه بدل ما آتلفه ويئفق عنه على زوجته واولاده ٠‏ 

ولا يصح منه تصرف كبيع ورهن ووصية|فاءن أسلم نفذ.وإلا يقع 
باطلا ويقف تصصرفاته من إيلاء وغهار ومللاق ' ل تحريم ذبيحته , 


وكما أنه لا يورث فكذلك لا يرث من غيره ٠‏ 


0 


أما خا سن للد ابي ببق لها و ا روجا 
ولو في العدة حتى ولو أسلمت في آثناثها ولا يحل لأحد أن يتزوج:الىتدة 
سوام kk‏ غير ه 5 


إن كانت الردة من الزوجة فلا شيء لها من مهن هأ 0 وإن كانث 


ل إن كان ذلك قبل الدخول , وأما بعد 


5 
٠ 0 الء‎ 
« 


إذا ار تد الزوج والزوجة مسلممة فان عدتها كفيرها من العدد 2 
وتجب عليها هدة البائن 5 


التوبة : 


يجب على الحاكم أن يطلب من المرتد أو المرتذة أن يتوب وأن 
EUS NRE‏ 
ولا تجويع فارن رجع إلى الا,سلام فلا يقتل وله في ذلك شروط : فلا 
يكفي_منه التوية والندم والارستفغار ؛ بل لا يد له من قجدید إسلامه 
والنعلق بالشهادتين متواليتين بقوله : أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن 
محمدأ رسول الله . و ولا يكفي منه أن يقول : لا إله إلا الل ععمد رسول الل 
بل لا بد له من التلففل بالشهادتين ٠‏ ولا يكني بالا,قرار بواحدة دون 
الأخسرى 1 

قال الا,مام الشافعي رضي الله عنه : إذا أدعي” على رجل آنه ارتد 
وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له : قل أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدأ رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين 
الارسلام ۰ ف 


53١ 


قال العلامة زين الدين المليباري : قال شيخنا : ويؤخذ من تكرير 
لفظ أشهد. أنه لا بد منه في .صحة الاسلام وهو ما يدل عليه كلام الشيخين 
في الكفارة وغيرها ٠‏ لكن خالف فيه جع وفي الأحاديث ما يدل لكل ٠.١‏ 
والحجة في ذلك قول رسول الل صلى الله عليه وسلم فعن ابن عمر رضي الل 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من خالف دين الاسلام 
فاضربوا عنقه وقال : إن.شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فلا سبيل عليه إلا أن يأتي شيثاً فيقام عليه حده رواه الطبراني 


وفي حديث ابن غضس”: أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله 
إلا الله وأن محمدأ رسول الل ٠٠١‏ الحديشدان » 


وفي حديث آنس عند بي داود : ی يشهدوا ان لا إله إلا ا 
وأن محمدأ عيده ورسوله ۰۰۰ الحديث ٠»‏ . 


وفي ذلك قال الحافظ اين حجر المستلاني ET ٠٠‏ 
البغاري ومسلم في كتاب الا.يمان من كل منهما من رواية ابن صمن 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الل ٠‏ ويحتمل أن يكون 
المىاد بقوله لا إله إلا الله هنا التلففل بالشهادتين لكو نهما صارت علماً 
على ذلك » ويؤيده ورودهما صريباً في الطرق الأخرى ٠‏ 


قال القاضي عياض ل ع ل ا 
يزك .كمن لم يقس. بالشهادتين ٠‏ 


قال الاءمام النووي0» : واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة . ولا يغلد في 
ده ا السنيدين (۷ ٠‏ 
)1١(‏ مر“ تخريجه في أول الباب ٠‏ 
)١١(‏ مر“ تخريجه في أول الباب ٠‏ 
9) فمم الباري ٠ )۲۷٩۸/۱۲(‏ 
)£( ممجيح ملم بشرح النووي )14۸/1( 0 
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النار . يكون إلا من اعتقد .بثليه دين الاسلام إعتقادا جازماً خاليناً 
من الشكوك ونطق بالشهادتين ٠‏ فان اقتصى.على إحداهما لم يكن من 
أهل القبلة أصلا إلا إذا عجن عن النطق لخلل في لسانه , أو لعدم 
التمكن سنه لعالجة المنية أو غير ذلك ٠‏ فا.نه يكون مؤمنأ › أما إذا أتى 
بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين يخالف 
دين الاسام إلا إذا كان من :الكفان الديق يدون امان رمالا 
نبينا صنى الله عليه وسلم الى العرب فا,نه لا يحكم با,سلامه إلا بان يتبر!ء 
ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمة الله من شرط أن يثبرأ مطلقا 
وليس بشيم ٠‏ أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الل ولم يقل محمد 
رشول الله فالشتهور من تاها وداه العلياء آنه الا يكون سلما 
ويطالب بالشهادة الأخرى فاءن آبى جلعل مرتدا » ويجنح لهذا القول 
بقوله صلى الله عليه وسلم : أمر أن أقاتل الناس حتى يقواوا لا إله 
إلا الله > فاذا قالوا ذلك عصيموا تاقيم و آموالهم ٠‏ وهذا محمؤل 
عند الجماهير على قول الشهاد تين و استغني بذ کر أحداهماأ عن الأخرى 
تاماهتا و شھں تهما و الله أعلم 0 


ا حاشية الباجوري20 : 

فان تاب أي رجع الى الاسلام بأن يق بالشادتين بان يومن يالل 
آو لا" ٠‏ ثم برسوله على الترتيب مع بقية الشروط العتبرة في صحة 
الا,سلام وقد نظمها بعضهم في قوله : 
ما ابلا الفددياءة . و ا 
والنطلبق بالشهادتين والولا . والسادس الترتيب فاعلم واعملا 


FS wc acme 0 0 [ o AE! e etc amazon n 


5 با الباجوري 9( ` ٠‏ 
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سب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لاشيم أفظع من الكفى والتلفظ به خصوصا من يشتم الله أو رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وللأسف فارن الرجال والنسام والأملفال في بعضص 
المجتمعات والبيئات الاسلامية يتلفظون هذه الشتائم بضرح أو حزن , 
بجد أو لعب , ولا يدركون خطورة الأ الذي يعيشون فيه . فاش 
سبحانه وتعالى نهانا عن سب المشركين لثلا يبادلونا الا,هانة والشتم 
فيسيوا الل عن وجل : قال الله تمالى : « ولا 'تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغر علم » الآية ٠١8‏ الأنعام ٠‏ 
فمن سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه أو كمبته أو أي شيء 
عظمه الله هن وجل فقد ارتد عن دين الا,سلام و تتعلبق عليه الأحكام 
السابقة ٠‏ 


عن عميں بن أمية أنه كانت له أخت ١‏ فكان إذا خرج إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم آذته فيه وشتمت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت 
مشركة , فاشتمل لها يوما على السيف ٠‏ ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها , 
فقام بنوها فصاحوا » وقالوا قد علمنا من قتلها ٠‏ أفتقتل أمنا . وهؤلام 
لهم آباء وأمهات مشر کون فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ‏ فقال : أقتلت اختك ؛ قال نعم , 
قال ولم » قال إنها كانت تؤذيني فيك . فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى بنيها فسألهم » فسموا غير قاتلها . فأخبر هم النبي صل الله عليه وسلم 
وأهدر دمهان:ى ٠‏ 

وعن عثمان الشحام قال : كنت أقود رجلا أعمى ٠‏ فانتهيت إلى 
عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثني ابن عباس أن أعمى كان على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكانت له آم ولد . كان له منها ! بئان , 
وكانت تكش الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه ؛ فيز جر ها 


ج 


لاله رواه الطيراني مجمع الزوائد (550/5) ٠‏ 


فلا تئرج ٠‏ وينهاها فلا تنتهي › فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي 
صل الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصب أن قمت إلى المفول07 فوضعته 
في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا ٠‏ فذكن ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا » لي عليه حق 
فعل ما ذعل إلا قام فقام الأعمى يتدلدل . فقال يا رسول الله آنا صاحبها 
كانت أم ولدي . وكانت بي لطيفة رفيقة ٠‏ ولي منها ابئان مثل 
اللؤاؤتين ٠‏ ولكنها كانت تكش الوقيعة فيك و تشتمك > فأنهاها فلا 
تنتهي وأزجرها فلا تنرجر ؛ فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك 
فقمت الى المغول فوضعته في بطنها . فاتكات عليها حتى قتلتها , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدرمى + وكذلك 
يحرم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً » ما أدرك مد أحدهم ولا 
تلصيقه(؟١) ٠‏ 


حكم المرتل : 

إن تاب المرتد ونطق بالشهادتين فقد رجع إلى الاإسلام وإلا آي لم 
برجع بعد الاستتابة قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر 
ORE‏ 


ارك الصلاة : 
تارك الصلاة المعهودة على ضير بین : أحدهما أن پش کھا وهو مكلف 
نير معتقد لوجوبها جحداثاً أو عنادأ فحكمه حكم المرتد لأنه بجحده 


۷) سيف قصير يشتمل به الرجل نحت ثيابه فيغطيه 2 وقيل حديدة دقيقة لها 
سیل ماض ٠‏ 

۸ سنن السسائي ( ۱۷۲۷ ہہ 0١8‏ ۰ 

05 متمق عليه ' 


ديك اخني اة سمه 19 


لذنك كله كذب الله ورسوله والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج 
وقتها معتقدأ و جو بها فیستتاب فان تاب وصلى . وإلا قتل حدأ لا كفرأ 
وحكمه حكم المسلمين في وجوب الدفن في مقابر المسلمين لأنه منهم 
ووجوب الفسل والتكفين والصلاة عليه . ولا يطمس قبره بل يرفع 


بقدار شيسلن(0١)‏ " 


إسلام المشركة أو النصرانية تحث الحربي أو الذمي : 

عن .ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية 0 زوجها بساعة حرمت 
قليلة وول اع ا نين امل اوو ا 2 املو تروعها ل 
العد 5 أهي إمرآته . قال لا إلا أن تشاء هي ہنکاح جديد و صداق وقال 
مجاهد إذا أسلم في العدة يتروجها و قال الل : « لاهن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن » ٠‏ 


وقال الحسن وقتاد في مجو سيان أسلما هما على تكاحهما أما اذا 
سبق نكن هما كه 55-7 وا الآخر بانت لا سیل له عليهاذذثى 8 


0 حاشية اناور ا ٠ )5958 = VID)‏ 
)5١(‏ یح البخاري ۰/0 (EY‏ 
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أدلة العدة من القرآن الكريم 
الدليل الأول : 


قال الل تعالى « والذين يتوفون منكم وريذرون أزواجا يتربصن 
بانفسهن أربعة أشهر وعشرا . فاذا بلغن أجلهن » فلا جناح عليكم » 
فيما فعلن في الفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير »() ٠‏ 


هذه الأية الكريمة توجب العدة على النساء المتوقى عنهن أزواجهن 
مدة أربعة أشه وعشرأ: و هي عامة في جميع الزوجات الموطوءات وغير 
الموطوءات . والصغيرات اللاتي لم يبلغن المحيض › أو الآيسات من 
ال 

قال ابن جرير الطبري : يثر بصن بأنفسهن فاءنه يعني يحتبسن 
بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة من المسكن 
الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشراً إلا أن يكن 
حوامل فيكون عديهن التر بص كذلك إلى حين وضع حملهن » فا,ذا وضعن 
حملهن انقضت عدتهن حينئذ وقد كانت المرأة قبل نزول هذه الآية 
تمكث حولا كاملا معتدة على زوجها » وكان في ذلك آية في القرآن › 
فدسخ حكمها وبقيت تلاو تھا قال تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج › فان خرجن فلا 
جناح عليكم فيما فعلن في الفسهن من معروف وال عزيز حكيم »() ٠‏ 
الدليل الثاني : 

قال الله تمالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 
وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا »7) ٠‏ 


0 0  _— 


٠ سورة البقرة آية (؟؟؟)‎ )١( 
۶ ) ۰ ( سدورة البقرة آية‎ (۲) 
٠ )۲۲۸( سورة البقرة آية‎ )9( 
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هذا آم من الله سبحائهة وتعال. للمطلفات: المدخول يهن :من ذؤات 
الاقراء بأن يثر بصن ثلاثة قروء . أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق 
زوجها لها ثلاثة قروء . ثم تتروج إن شاءت:؛؛ ٠‏ 

وقال الا.مام الشر. طبي : والمقصود الأقرام الا,ستسراء بخلاف عدة 
الوفاة التي هي عمادةذه) 4 

وفد كانت المرأة في الجاهلية تتزوج بعد طلاقها من زوجها مباشرة 
ثم يظهر أنها حامل من الأول فتلحق الولد بالثاني . وفي هذا إختلامطل 
المياه والانساب وضياعها . فلما جاء الا,سلام جر م هذا الفعل وأمر 
المرأة أن تعد ثلاثئة قروء لتتبين حالها . ولزوجها الحق في رجعتها إلى 
عصمته قبل انقضاء العدة إن لم يقصد الارضضرار لروجته بمنمها من 
التروج ثم لا يؤديها حقوقها ٠‏ 


الدليل الثالث : 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » فامساك بمعروف او تسريح 
ياحسان اللو ل 


هذه الآية تبين أن الرجل كان أحق برجعة زوجته وإن طلقها مائة 
مرة ما دامت في العدة . فلما كان في هذا ضرر على الزوجات قصرهم 
الله ألى ثلاث طلقات . وأباح الرجعة في المرة والثنتين . وابانها بالكلية 
في الثالثة فعن عانشة رضي الله عنها قالت : لم يكن للطلاق وقت , 
يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض المدة . وكان بين رجل 
من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : وال لأتركنك 
لا أيمأ ولا ذات زوج فجعل يطلقها . حتى إذا كادت العدة إن تنقضي 
(5) تفسير القرآن العظيم 0515/1 . 
(5) الحامع لاحكام القرآن (9/؟١1) ٠‏ 
(3) سدورة المقرة آية (9؟5) ٠.‏ 


1۸ 


راجعها ¢ ففعل ذلك مراراً فأنرل ال : « الطلاق مرتان فامساك معروف 

أو تسريح باحسان » فو “قت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى 

تنكم زوجا غیره(۷) ٠‏ 

الدليل الرابع : | 
قال الل تعالى : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 

ل ا ولي احا مسي امار جا يننا إن عم جود 

الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون »2) ٠‏ 


وهذه الآية تكمل معنى الآية التي قبلها وتنص على أن من طلق 
زوجته مرتين ثم للقها ١‏ اال حرمت عليه حتى تتزوج من غيره بعد 
أن تمكث في عدة الطلاق الأول ثلاثة قروء . ثم إن طلقها الثاني تعتد 
منه حنى تحل للأول ولغيره ٠‏ فعن ابن عم أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنك زوجا 
غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتهادم ٠‏ 


أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارأ لتعتدوا »200 ٠‏ 
تدل هذه الآية على المدة . فأمر الرجال إذا طلقوا النساء وانتهت 
العده وانقضت الأقراء الثلائة إن كانت من أهل الأقراء أو الأشهر 


00000 


(۷) الفسير القرآن العظيم ركم ١‏ 

(۸) سورة البقرة آية ٠ )۲۴١(‏ 

(5) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
)١١(‏ سورة المقرة آية (١9؟) ٠‏ 
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الثلاثة إن كانت من ذوات الشهور أن يراجعوهن إن أرادوا سر ااجعتهن 
أو يسر حوهن بمعروف ۰ 
جاء في تفس الطبري : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة . 
ثم يدعها حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ثم طلقها . حتى إذا 
ا کا خاو عل ھا ار اچوا ول عا لد فيها ٠‏ انما بريد أن شارا 
بذلك فنهى الله عن ذلك ۰ 
الدليل السادس : : 
قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكعهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ٠‏ ذلكيوعظ به من كان 
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم و أطهر والله يعلم وانتم 
هذا الخطاب مو چه للأوليام حيث كان من عادة العرب أن يتحكم 
بعض أولياء المرأة بزواجها ورجعتها وطلاقها وميراثها و بجميع حقوقها 
وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها 
وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت . وآبى أخوها 
أن .يزوجها وقال : وجهي من وجهك حرام إن تزروجتيه فنرلت الآية ‏ 
فدعا رسول الله معقلا فقال : إن كنت مؤمناً فلا تمنسع آختك سن 
قال الا.مام القرطبي في ذلك : بلوغ الأجل في هذا الموضع تناهيه , 
لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضام العدةمى » 
)۱١(‏ جامع البيان ٠ )٤۸۱/۲(‏ 


(؟١١)‏ سورة البقرة آية (؟:9؟5؟) ٠‏ 
(I)‏ الجامع لاحكام القرآن )1۸/1 ب 0٩‏ ۰ 


¥ 


الدليل السابع : 

قال الله تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
إلا ان يانين يفاحشة مبينة ٠ ٠٠»‏ 

توضح الآية الطلاق الشرعي السني وهو أن يطلق الزوج زوجته 
وهي طاهن من غير جماع ولا حمل استبان ٠‏ 


فعن ابن عمس أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ٠‏ ثم أراد أن 
يتبعهأ بطلقتين أخراوين عند القرءين الباقيين ؛ فبلغ ذلك الدبي 
صلى الله عليه وسلم ( فقال يا ابن عم ما هكذا أ الله . أخطأت 
السنة . السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني رسول الل 
فراجعتها ثم قال إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك › 
فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاث كان لي أن أراجعها » قال إذن بانت 


منك وكانت معصية 0١0)‏ » 


وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صل الله عليه وسلم:قال لا,مرأته 
قد طلقتك » قد راجعتك . ليس هو طلاق المسلمين » طلقوا المرأة عن 
قبل طهر هادة وفي رواية الأوسط الكبير : قال : بلغ أبا موسى أن 
النبي صل الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فقال يا رسول الله أبلغنت 
أنك غضبت على الأشعريين . قال أجل . إن أحدكم يقول قد نكحت 
قد طلقت فد کر نحو ە(۱۷) * 


وعن أبن مممر أنه طلق إمرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله 
حتى طلقها و هي طاهر:08 * 


(؟5١)‏ سورة الطلاق آية ٠ )١(‏ 

٠ )555/5( رواه الطبراني مجمم الزرائد‎ )٠١( 
٠ )555/5( مجمم الزوائد‎ )15( 

٠ )۴۴۳۷/٤( مجمم الزوائد‎ )۱۷( 

(۱۸) سنن النسائي (5/١؟٠١) ٠‏ 
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وعن ابن عباس قال : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلالان 
ووجهان حرامان فأما : الحلال : أن يطلقها طاهرا عن غير جماع . أو 
ان يطلقها حاملا مستبيناً حملها » وآما الحرام فان يطلقها وهي حائض 
أو يطنقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا 

وقوله تعالى : وأحصوا العدة : أمر منه سبحانه بحفظ الوقت الذي 
يقع فيه الطلاق لفوائد للروج والزوجة قال ابن المربي : ( والصحيح 
أن المخاطب بهذا اللففل الأزواج . لأن الضمائر كلها . من طلقتم 
وأحسوا ولا تخرجوهن على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ٠‏ ولكن 
الزوجات داخلة فيهن بالا.لحاق بالزوج . لأن الزوج يحصي لراجم 
وينفق أو ليقطع وليسكن أو يخرج ؛ وليلحق نسبة أو يقطع ٠‏ 

وهذه أمور مشتركة بينه وبين المرأة . وتنفرد المرأة دونه بغر 
ذلك وكذلك الحاكم يفتقر إلى الا.حصاء للعدة للفتوى عليها . وفصل 
الخصومة عند المنازعة فيها . وهذه هي فوائد الا,حصاء المأمور به ٠١‏ هى 


الدليل الثامن : 
فعدتهن ثلاثة أشهر ر واللاثي لم يحضن 2 وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ومن د بتق الله يجعل له من أمره پسرا »() . 

ار تي انتمع منهن 
العللاق ف اانه تن نا اا أنين 0 
عدة الو فاة تجب عليهن فهذان الصنفان عدتهن ثلاثة شهور بدلا من 
ثلاثة أقراء ٠‏ 


(15) سو ره الطلاق اة آية (5) ٠‏ 


ف 


وبيئت الآية أيضاً عدة المطلقة الحامل فارن عدتها تنتهي بوضع الحمل 
كما في المتوى عنها زوجها سواء كان الوضع بعد الطلاق أو الموت بساعة 
أو بتسعة أشهر لعموم الآية وهذا متفق عليه عند الجمهور ٠‏ 

فعن عبدالله بن مسعود أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة 
زوجها بعد خمس مشرة ليلة » فدخل عليها أبو السنابل , فقال : 
كانك تحدثين نفسك بالباءة . ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين , 
داتطللقت إلى رسوله الل و احبر كه يما قال ابو السنابل + قال رسول ال 
صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فائتي به 
أو قال فاتيني فاخبر ها أن عد تھا قد انقضت:. وفي رواية اا عع 
قد أمن رسول الله آم ولد سبيعة الأسلمية أن تدكم إذا وضعت١)‏ 
واسناده جسن * 


الدليل التاسع : 

قال الل تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها  )'»‏ 

إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها › فلا يجب عليها أن تعتد 
لطن لات ES e‏ ونا لم بيك شل جه 
ولكنه يشبت لها نصف الهر المسمى لقوله تعالى « وإن طلقتموهن مسن 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » 
الآية ۲۳۷ سورة البقرة ٠‏ 


الدليل العاشر : 
قال الل تمالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 
أو اقلا في انفسكم » علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 


الامج mt rao‏ ا 


رةه زا ا ووساله رجال ال 
(١1؟)‏ روام أسمد ورساله رجال الصحيم ٠‏ 
الاو اسووة الاپ 


NY 


سرا إلا أن تقولوا قولاة معروفاً » ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا 
أن الله غفور رحيم »') ٠‏ 


في هذه الآية تلاح م العقد على المعتدة من وفاة او طلاق واذا وقع 
العقد فا,نه يكون باطلا” » ولكن الخطبة أثناء العدة فتباح بالتعر يض 
دون التصريح »ولا يجوز مطلقاً المواعدة على الزواج بعد الا نتهاء دن 
العدة فعن سكينة بنت حنظلة قالت : دخل علي محمد بن علي 
زين العابدين ( المعروف بالامام الباقر ) وأنا في عدتي . فقال : يا ابنة 
حنظلة أنا من علمت قرابتي من رسول الله » وحق جدي علي . وقدمي 
في الا,سلام » فقلت غفر الله يا أبا جعفر أتخطبني في عدتي و انت يؤخذ 
عنك » فقال : أو قد فعلت ؟ إنما أشبر نك برا بتي مسن رسول الل 
وموضعي » وقد دخل رسول الله على آم سلمة بعد وفاة زوجها فلم يزل 
یذ کں لها منرلته من الله . فما كانت تلك خطبةوى ۰ 


, )۲٣ه( سورة البقرة آية‎ )١9( 
٠ (1؟) أخرجه الطبراني عن ابن المبارك‎ 
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أدلة العدة من السنة النبوية 
الدليل الأول : 


ل : واللاثي يئسن من المحيضص من نسائكم 
إن أرتبتم قال مسجاهد : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن , واللائي 
تعدن عن الحيضصس واللاني لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهردن ٠‏ 


الدليل الثاني : 

عن المسور بن مر م أن سييفة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها 
بليال فجاءت النبي صلى ال عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكحت 0 ٠‏ 
الدليل الثالت : 

عن قتادة حدثنا الحدن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل 
فطلقها ثم حلى عنها حتى انقضت عدتها ٠‏ ثم خطبها . فحمي معقل عن 
ذلك آنف فقال A‏ بون »> فحال بينه 


وبينها ٠‏ فانزل الله وإذا طلقتم النساء فيلنن أجلهن فلا Ek‏ لو هن 
الآية فدعاه رسول الله فقرآأ عليه › فترك الحمية واستقاد لأمر 0 


الدليل الرايع : 

عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق إمرآة له 
و هي حائض تطليقة وابحدة فأمره رسول الله ان يراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر الع يبه O‏ اما 
حيضتها . فا.ن اراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهں من قبل آن يجامعها 
فتلك المدة التي أمر الله e‏ 


0 م جيجح المخاري )41۹/۹( 
)1( کی البخاري (١؟05) ٠‏ 
(؟) صحيم البشاري (0885) ٠‏ 
mn (£)‏ البخاريي (TTT)‏ ° 
Vo‏ 


عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طللقها البتة وهو 
غائب » فأرسل وكيله الشعير فسخطته . فقال واش مالك عليئا من 
شيم فجاوت رسول الك فذكرت له ذلك . فقال ليس لك نفقة . فأمرها 
أن تعتد في بالا أم شر پاٹ ثم قال : تلك إفر أة يغشاها أصحا بي اعتدي 


الدليل السادس : 

عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سئان أخبرتها انها 
جاوت إلى رسول يله صلى الله عليه وسلم أن تر چم إلى أهلها في بني خدرة 
فان زوجها خر ج ف للب أعيدٍ له أبقوا فقتلوه.قالت‌فسألت رسول ابن 
أن أرجع إلى أهلي فارن زوجي لم يدر كني في منزل يملكه ولا نفقة 
كنت في الحجرة أو في المدسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبللخ 
الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرآرم ٠‏ 


الدليل السابع : 

عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج إمرأة ولم يذرض لها 
رسول الله أشد علي من هذه فأتوا غير ي ' فاختلفوا إليه فيها شهرا , 
ثم قالوا له في آخر ذلك من نسال إن لم نسألك وانت من جلة أصحاب 
سأقول فيها بجهد رأيي 0 فا,ن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له 
6 مسكلة المسابيم ر انرك ا ور ا د 


(6) روام السبا ني وأبو داود ومالك وابن ماجة وابن سيان والحاكم وصححه 
والمشكاة ٠ )٣٣١(‏ 


۷٦ 


وإن كان خطأ فمني ومن الششيطان واش ورسوله منه برآء أرى : أن 
أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها المراث وعليها العدة 
أر بعة أشهر وعشرأ . قال وذلك بمسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا : 
سهد انك قضيت بما قضى به رسول الل في إمرآة منا يقال له بروع 
بنت واشق . قال : فما رؤي عبدالله فرح فرحة يومثد إلا با,سلامه۷ ٠‏ 


الدليل الثامن : 

عن مجاهد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاأ » قال كانت هذه 
العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله « والذين يتوقون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » فان 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في ألفسهن من معروف » 
قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية : إن 
شاوت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت زعم ذلك مجاهد ٠‏ 

وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد 
حيث شاءت . وقول الله غير إخراج ؛ قال عطاء إن شاءت اعتدت عند 
أهلها سكنت فيو صيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلاح جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن ٠‏ قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن › فتعتد 
حيث ولا سكنى لهاد ٠‏ 


الدليل التاسع : 

عن ابن مسعو د أن المرأة إذا مللشت وهم يحسيون أن الحيضة 
قد أدبرت عنها . ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة › فا,ن لم تحض فيها 
)۷( سنن النسائي ۱۲۲/۱ - )٠۲١‏ وفي رواية أخرى قال له معقل بن سان الاشجعي ' 
(۸) البخاري (0515) ٠‏ 


¥ 


حاضت في الثلاثة أشهر بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم 
أثم حيضيها أم لإرم) ٠‏ 


الدليل العاشي : ۰ 

عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج » 
نسخ بآية الميراث مما فرض لهن من الربع والشمن ونسخ أجل الحلول 
أن جعل لها أربعة أشه وعشرأد٠٠»‏ هذا وللعدة أدلة كثيرة من السنة 
النبوية الصحيحة فسيأتي ذكرها في أبوابها وفي مناسباتها ان شاء الل 
ال 0 .. 


٠ مجمع الزرائد (ه/؟)‎ )٩( 
٠ )5١ا//5( سنن النسسائي‎ )٠١( 


۷۸ 


يجب على المىأة المتوفى عنها زوجها أن تظهر عليه الحزن وتحد عليه 
المدة المحددة شرعا ٠‏ 


٠ قال أهل اللفة : الا,حداد : هو المشع ومتها حدود الله‎ ٠ 


قال ابن دستوريه : الا,بحداد ومشع الممتدة 556 الزينة يننا 
الطيب 0 و مضع الخطاب خطيتها 0 والطمع فيها i‏ كما منع | حك المعصية 9 


وقال النووي : فيجب الإ.حداد على كل معد عن وفاة سواء المدخول 
بها وغيرها . الصغيرة والكبيرة . والبكر والثيب > والحرة والأمة , 
والمسلمة والكتابيةدرى ٠‏ ش 


١‏ وفال ابن المنذر : أجمع العلمام على أنه لا جوزل للحادة لبس الثياب 
SS‏ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ودخل في عموم قوله صلى الله 
عليه وسلم SS BEE ys‏ 
أو أمة ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زو چها.؛ 
لاسيدها لتقيده بالروج ٠‏ وقوله تومن بالل واليوم الآخ استدل به 
اأحيفية بان ل إحداد عل الذمية لكيه بالأريمات وبه قال بشن المالكية 
وأبو ثور وترجم عليه النسائي بذلك ٠‏ وأجاب الجمهور بأنه ذكر 
تأكيدأ للمبالنة في الزجر فلا مفهوم له » كما يقال هذا طريق المسلمين 
وقد يسلكه غير هم » وأيضاً فالا.حداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة 
في حفظ النسب فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى ٠‏ كما دخل الكافر في 
النهي عن السوم على سوم آخيه . لأنه حق للزوجية فأشبه النفقة 


FEIT. ا ااا‎ vm 


)0( صحيح ملم بشر م التووى” 1 IT‏ ۰ 
(Y)‏ فتح الباري لشرح یح البخاري (485/9) 9 
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والسكنى واستدل به ( أي بالحديث لا يحل لامر آة تؤمن بالل واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ ) 
للأصح عند الشافعية في أن لا إحداد على المطلقة . فأما الرجعية فلا 
إحداد سليها إجماعا » وإنما الا,ختلاف في البائن . فقال الجمهور : 
لا إحداد » وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور : عليها الا.حداد قياساً 
على المتوقعنها وبه قال بعض الشافعية والمالكية ٠‏ 

واحتج الأولون بأن الا,حداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس 
والتزين يدعو الى الجماع فمنعت المرآة منه زجراً لها عن ذلك . فكان 
ذلك ظاهراً في حق الميت لأنه يمنعه الموتعن منع العدة منه عنالتزويج 
ولا تراعيه هي ولا تخاف منه ٠‏ بخلاف المطلق الحي في كل ذلك » ومن 
ثم وجبت العدة على كل متوفي عنها وإن لم تكن مدخولا بها . بخلاف 
المطلقة قبل الد.خول فلا إحداد عليها اتفاقاً . و بأن المطلقة البائن يمكنها 
العود إلى الروج بعينه بعقد جديد . وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد 


عليها , و أجيب پان ٿر که لفقدان الزوج يله لا لفقدان الزوجية ٠‏ 


واستدل به أي ( بالحديث المذكور ) على جواز الا,حداد على غير 
الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دو نها وتحريمه فيما زاد عليها , 
كان هذا" العدن ايه لال حك التي ومواعاتها وغل الطياع 
البشرية . ولهذا تناولت آم حبيبة وزينب بنت جحش الطيب لتخرجا 
من عهدة الا,حداد وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة إشارة إلى 
أن آثار الحزن باقية عندها » لكنها لم يسعها إلا إمتثال الأمر ٠*٠‏ ه٠‏ 

وأما عنالحكمة في عدم وجوبالا.حداد علىالمطلقةالبائن إلا استحبايا, 
أقول : المتوفىعنها زوجها فجعت بفقدانزوجها قضاء وقدرأ وكما نعلمآن 
الموثت يرقق القلوب مهما كان ثمة خلافات فكان من واجبها الا.حداد 
عليه . بخلاف المطلقة البائن فا, نها لا تخلو من إحدى حالتين : 


م٠‎ 


.سانا أن يكون الزوج هو الذي طلقها تعسفاً أو ظلماً كما في اللعان 
ومن يكثر الحلف بالطلاق ٠‏ وبالتالي فاءن طلاقها هو جرحها 
وطعنها في الصسيم ‏ فلا يتصور أن تحد وتحزن على من سبب لها 
الضرر وآثر طلاقها لها والا, بتعاد عنها , ولكن نص الشافعي أنه 
سحب لها الا حداد 5 

ب س وإما أن تكون الزوجة هي الطالبة للطلاق كما في الخلم 5 وفي 
هذه الحالة فا,نها لم تختار هذا الاتجاه إلا لنفور أو كراهية أو 
بيئهما » وفي هذه الحالة أيضاً لا يتصور أن تحد و تحزن على من 
اختارت بنفسها الاافتراق عنه والطلاق منه ولكن يستحب لها 
الاحداد لثلا تفضي زينتها لفسادها”» ٠‏ 

ب هذا ويكون الا,حداد على الزوج الميت فور موته وخروج الروح من 
پد نه وبذلك تبدآ المدة ٠‏ ولا تحتاج إلى نية » وسواء في ذلك الشزمت 
بها الزوجة آم لا . فا,نها لا تدقطع بأي حال من الأحوال ولا يمكن 
إعادتها من جديد إذا أخلت الزوجة ببعضشروطها وواجباتها ويشمل 
المحرمات على المعتدة ترك الرينة مطلقاً بجميع أنواعها ولو كان 
قليلا” وكل ما يدعو إلى الأزواج وشهوة النكاح على النحو التالي : 

| ما يحرم عليها في بدنها : 

الكحل : 

فيه الا,ثمد والصبر وغيره > أو الاكحال الحديثة سواء كانت داخل 

العين أم حولها لأنه زينة ويحسن الوجهويلشبله ا روت السيدةأم سلمة, 

رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي 

20000 3 0 00 0 


عدتك اختي المسلمة ب م 5 ۸۱ 


قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب » قال إنه يشب الوجه , 
فلا تجعليه الا بالليل ولا ثمتة بالطيب ولا بالحنام فانه خضاب , 
قلت بأي شيع أمتشطلط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين په رأسكعن) ٠‏ 


وجاوث إمرأة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : 
إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال : لاء س تين 
أو ثلاثأ كل ذلك يقول لا . ثم قال إنما هي أربعة أشهس وعشر . وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول» قال حلميد ؛ 
فقلت لزيئب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول . فقالت زينب : 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفاً أي بيتا صغيرأ حقيرأ , 
ولبست شر ثيابها . ولم تمس طيباً ولا شيئا حتى تمس بها سنة » ثم 
تو تى بدابة حمار أو شاة أو طبر ٠‏ فتفتض به › فقلما افتضت بشي م 
إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من 
طيب أو غيره(0) ”* 

قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن معنى الا,فتضاض ؛› فذكروا 
أن المعتدة كانت لا تفتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرأ 2 ثم تخرج 
بعد العول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطاش 
تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به ٠‏ 

وفي رواية زينب بنت آم سلمة عن أمها قالت جاءت امرأة من 
قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوف عنهاء 
فقال ألا أربعة أشهر وعشيرأ ثم قالت : إني آخاف على بصرها , فقال 
لا . إلا أربعة أشهر وعشرأ قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على 
زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة باليعرةرم ٠‏ 

وفي رواية ابن منده : رمدت رمدأ شديدأ وقد خشيت على بصرها ٠‏ 
(د) متفق عليه صحیح مسلم )١١5//١١(‏ والبخاري (9595م) ۰ 

(1) سنن النساثي )0( . 


AY 


وني رواية الطبراني : انها تشتكي عينها فوق ما يظن , فقال لا ٠‏ 
. وفي رواية القاسم بن أصبغ أخر جها ابن حزم : إني أخشى أن 
تنفقىء عينها قال لا . وإن إنفقأت » وسنده صحيم ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : و بمثل ذلك أفتت أسمام بنت عميس أخرجه 
ابن أبي شيبة و بهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاً » وعنه 
يجول إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه » وبه قال الشافعية مقيداً 
بالليل » وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغر 
الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه ؛ وقد أخرج ابن أبي ا عن سني 
بدت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمس فلم تكتحل حتى كادت عيناها 
ثريغان فكانت تقطر فيهما الصس » ومنهم من تأول النهي على كحل 
مخسو ص وهو ما يقخضي التزرين به لأن محض التداوي قد يحصل 
ہما لا زيئة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة ٠‏ 

وأقول : إن النساء في الوقت الحاضر , استفنت عن التداوي في 
الكحل بالمستحضيرات الطبية كالقطرات والدهون » فاذن لم يبق إلا 
الطرف الثاني من التكحل الذي هو التتزين . فيجب الابتعاد عنه ٠‏ 

وإذا كانت المعتدة منهية عن الكحل لأنه زينة › ولأنه يجمل ويشب 
الوجه » فاعتباره زينة محرمة لا يجوز اظهارها في غير أيام العدة أيضا 
عند خروجها من بيتها أو أمام الأجانب من الرجال من باب أولى فكيف 
بالمرأة تخرج متكحلة مترينة متعطرة 2 حتى عند بعض من تتحجب 
و تد عي أنها تطبق السنة » فالسنة تطبق في البيت وللزوج أما خارجه 
ولغره قلا . ومن باب أولى وأولى أن يحرم على المعثدة طلاء وجهها 
بالمساحيق والكريمات البيضاء والحمرام والخضراء وغيرها فا,نها أشد 
ف السرمة وألحق الطبري كل ما تترين به كالشفة واللثة والخدين 


(۷) انظر فتس الباري )2۸۸/۹ ب ٠ (A۹‏ 


AY 


والذقن فيحرم في جميع ذلك . وقال الا مام الق طبي الا,.حداد هو 
ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب 
بالحنام » ما دامت في عدتها لأن 0 داعية إلى الأزواج فنهيت عن ذلك 
قطعاً للذراثع وحماية لحرمات الله أن تنتهك ٠‏ 


وقال الا,مام الباجوري : ويحرم أيضاً طلاء وجهها با,سفيداج وهو 
ما يتخذ من الرصاص يطلى به الوجه ؛ و بالدمام وهو ما يطلى به الوجه 
للتحس.ين وهو الحمرة التي يورد بها الخد ۰ 
الطلبب : 


يحرم على المعتدة استعمال جميع أنواع العطور والبخور في الجسم 
واللباس وااغراش ويدخل تحته كل رائحة طيب من صابون وشامبو 
و ليس سس 6 

فع ام عطية الأسديةد٠)‏ قالت : كنا نلنهى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ ولا نكتحل ولا نتطيب ولا تلبس 
وبا معيو شا إلا وب عمست »2 وقد رخس لا عنك الطهں إذا أغتسلت 
إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار وكنا ننهى عن إتباع 
الجتاثن 0 ٠‏ 

قالت زينب ( أي بنت أم سلمة الأسدية ) دخلت على أم حبيبة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب »› فدعت 
أم حبيبة بعليب فيه صغفرة ‏ خلوق أو غيره ‏ فدهنت منه جأرية ؛ 
(۸) انظر النهاية للرملي ٠‏ 
(9) حاشية الباجوري ٠ )١18١/5(‏ 
)٠١(‏ هي من فاضلات الصحابيات والغازيات منهن مم رسول الله وكالت تغسل 

الميتات وهي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الظر تهذايب 

الاسماء واللغات . 
)١١١‏ متفق عليه البخاري (١4؟5) ٠‏ 


:م 


ثم مست بعارضيها ثم قالت : وال مالي بالطيب من حاجة ؛ غير أني 
سمعث رسول اش صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بال 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرأ قالت زينب : فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها › 
فدعت بطيب فمست منه » ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة , 
غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المد : لا يحل 
لاسآة تؤمن بالل واليوم الآ أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة آشھں وعششرأ؟0 ٠‏ 


وعن أم عطية أيضاً : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تمس طيباً 
إلا أدنى طهر ها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار") ٠‏ 


قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور › وليسا 
من المقصود الطيب رخص فيه للمغثسلة من الحيض لاإزالة الرائحة 


قال الا,مام ابن حجر العسقلاني : المقصود من التطيب بها أن يخلطا 
في اجزاء خر من غي هما ثم تسحق فتصير طيباً » والمقصود بهما هنا 
اهما قال الشيخ أن تتبع بهما الدم لاءزالة الرائحة لا للتطيب04 ٠‏ 


الحلسي : 

يحرم على الممتدة لبس جميع أنواع الحلي من ذهب وفضة ولولو 
ولحوه من الجواهن التي يتحلى بها سواء كانت حقيقية أم تقليدية › 
ومنها العقيق ونحاس وودع وعاج وذبل ودملج وكريستال وجميع 
الاكسسوارات الحديثة لأنها زينة 2 ولو كانت قليلة نحو خاتم وقرط 
ر١١)‏ متفق عليه البخاري (0994) (ه088) ٠‏ 
(؟1) البخاري (5؟055) ٠»‏ 
(5) فتح الباري ٠ )٤۹۲/۹(‏ 


Ao 


للنهي عله كل ذلك مأخوذ من قوله صى الله عليه وسلم عن أم سلمة : 
المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفي من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي , 
ولا تختضب ولا تكتحل١٠)‏ ولا يجوزل للحادة لبس الحلي ولو كان تحت 
الثياب للنهي عنه » ولو كان ممو هأ و نحوه من الجواهرءو ترك الا,كتحال 
ونحوه وان “انت سوداء0 ٠‏ 


جام فى كفاية الاخيار؟١)‏ : 


وأما الحلي فيحرم عليها لبسه سوام فيه السوار والخلخال والخاتم 
والذهب والفضة و بهذا قطع الجمهور * 


۱ لساب 9 


يحرم على المعتدة لبس جميمع أنواع الثياب المصبوغة بالألوان سوام 
كان من القطن أو الصوف أو الحرين أو الكتان ويشمل جميع الالوان 
الزاهية والبراقة والمطرزة والوردة والششافة والموشاة بالأحمر والأصشضر 
والأزرق والأخضر الصافي١18)‏ : 


والكحلي وما يقرب منه كالأزرق المشبع(:0 ٠‏ 


لا روت آم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم عن النبي قال : 
المتوق عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب 
ولا تكتحل١.0 ٠‏ 
)١١(‏ مشلكلة المصابيح 559) رواه أبو داود والنساني 0 
)۱١(‏ ترشيح المستفيدين ٠ )٤١(‏ 
لا كفاية الاخيار (۴۷۷) ٠‏ 
)١(‏ عمدة السالك (159) ٠‏ 
(15) النهاية ٠ )١٠6١/9(‏ 
(20) النسسائي ٠ )5١5/5(‏ 


45م 


ثوب عضب ٠‏ والثوب العصب هو برود اليمن يعصب غزلها أي یں بط 
ثم يصبغ ثم ينسج معصو با موشی لبقاء ما عصب منه أبيض لم پنصبغ 
واثماأ پنصبغ السدى دون اللحمة »> فيصيسر مخططأ ٠‏ 

قال الا,مام النووي في شرح الصحيح(٠‏ : قال ابن الزيين : أجمبع 
العلمام على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصيغة إلا ما 
صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الل بين ومالك و الشافعي 
وقال : رخص جميع العلماء في الثياب البيض › ومنع متأخري الالكية 
جيد البيض الذي يتزين به وكذلك جيد السواد ` 

وفي الفتح© : أجمع العلماع على أنه لا يجوز للحادة لیس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ يسواد » فرخص فيه مالك والشافعي 
لكونه لا يتخنذ للزينة بل هو من لباس الحزن ٠»‏ وكره عروة العصب 
أيضاأ » وكره مالك غليظة , قال النووي الأصح عند أصحابنا تحريمه 
مطلقاً ( أي العصب ) وهذا الحديث حجة من آجازه › وقال ابن دقيق 
البيض » ومنع بعض الالكية المرتفع منها الدي يترين به » وكذلك 
الأسود إذا كان مما يتزين به ٠‏ 

قال النووي : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغاً ٠‏ 

واختلف في الحرير : فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوفاً أو 
غير مصبوغ لأنه أبيح للنساء للتزين به › والحادة ممنوعة من التزين ٠‏ 
فكان في حتها كالرجال ٠١‏ ۰ھ ٠‏ 
لرينة كالأسود والأخضر والأزرق إلا إذا كانت من قوم يتزينون به 


)¥۱( شرح ص یح مسلم ۱۰/ ۸) ٠‏ 
(TY)‏ فم البارى (۰)۹۱/۹ 


AY 


كالأعراب فيحرم ؛ وما لم يكن كل من الأخضير والأزرق براقا صافي 
اللون . وإلا بأن كان كذلك حرم لآنه يقنصد للل يدة بخلاف الكدر 
والمشيع لأنه يقارب الأسود الذي لا يقصد للرينة٠)‏ ` 

وجام في كفاية الأخياره» : أما الثياب فلا يحرم جنس القطن 
و الصوف والوين والشعن. ٠‏ بل يجوز لبس المنسوج منها على الوانها 
الخلقية , وكذا الكتان والقصسب والديبقي من أصل » وإن كانت نفيسة 
اا أن فاا وها ين امل الخلقة لمن زوية م عليه > 

وأما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظ في صبغه إن كان مما يقصد 
به الزينة غالبا كالأحس والأصض فليس لها لبسه » ولا فرق بين أن 
يكون لينا آو خشناً في ظاه المذدهب ونص عليه في الأم » ويدخل في هذا 
الديباج (الحرير) المنقش والحرين الملون فيحرمان » والمصبوغ غزله 
قبل النسج کالبروتد وهو حرام على الأصح كالمصيبوغ يعد النسج » وإن 
كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة » بل يصبغ للمصيبة واحتمال 
الوسخ كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد 2 بل حكى 
الماوردي وجها : انه يلزمها لبس السواد في الحداد ٠‏ 

أما في المجموع قال« : مما يحرم على المعتدة لبسه الملابس المطرزة 
بخيوط القطن إذا كان ملونأ » وكذا الملابس المحرقة (الضيقة) للريدة 
والشفافة التي تصف ما تحتها من حمالات وقمص مما تلبسه الحادات 
من سواد والله تعالى أعلم ٠‏ 


الشعهمر: 
يحرم دهن شع الحادة بالطيب أو البلسم أو الكريمات الخاصة 
بالشعن أو الأدهان كد هن البنفسج والزيوت والسيرج والخضاب والمتام 


00 ا الباجوري 70 ° ۰ 
(5؟) (6ا؟) باختصار ۰ 
(59) (18/و4) ٠‏ 


A۸‏ ا 


وجميع أنواع الصبنات لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية : 
ولا تختضب ٠‏ وحديث أم سلمة : ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء 
فارنه خضاب قلت باي شيم أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به 
رأسك ٠‏ ويحل لها إمتشاط بلا ترجل بدهن ونحوه ويجول يسدر 
و جو )۲٦/٥‏ " 

قال الا,مام الباجوري : ويحرم عليها ليلا ونهارا دهن شعن رأسها 
ولحيتها إن كانت ٠‏ وبقية شس وجهها › > بخلاف شعور بقية بدنهاء 
ويحرم عليها خضاب ما ظھں من بدنها كالوجه واليدين والرجلين بنحو 
الحنام » وتطريف أصابعها:؟” و تصفیف شع طرتها أي ناصيتها على 
جبينها › وتجعيد شس صدغيها , وشعر حاجبها بالكحل , وتدقيقه 
پالحف۲۸) 2 و هر ازالة ما حوله 2 وشعن أعلى جبهتها وهو المسمى 
بالتحفيف > ويجوز لها التنظيف بقل :راس .ف بدن + ولو بدخول حمام 
ليس فيه خروج محرم وإمتشاط بلا دهن واستعمال نحو سدر » وإزالة 
شس لحية إو شارب أو إبط أو عانة » وقلم ظض ٠‏ 


ولو تراكت المعتدة الا,.حداد كل المدة أو بعضها إنقضت عدثها مع 
المصيان إن علمت حرمة الترك » ولو پلغتها وفاة زوجها بعد إ ننضاء 
العدة فلا إحداد عليها لانقضاء عدتها > كما لو بلغها طلاقه بعد | نقضاء 
العدة فارنه لا عدة عليهار؟ ٠‏ 

ويجول للمعتدة تجميل بيتها وتنظيفه من فراش وأثاث نحو وسادة 
وسریں 2 ويجول تناول ما شاءت من الطعام والشراب إِذ آن الا,حداد 
فى البدن واللباس والزينة لا في المتاع والبيت والطعام والشراب 
إذا لم يدخله مليب ( كالقليل من جوزة الطيب مثلا ):؟ ٠‏ 


سيت ست لمي N ca ٠١ ‘mer armen‏ جو مجع مس لع a‏ 


(55) معنى ١ ET‏ £( * 
(۲۷) الق يف : هو خضشاب الاظافر فقط دون البدين ومثله المناكس ٠‏ 
(۲۸) يقصد به النمص للحاجبين والله أملم ٠‏ 
(۲۹) حاشية الباجوري (180/5) * 
(؟) عمدة المسالك )١7١(‏ ` 
۸۹ 


الا,حداد المذكور للمرأة فقط ولروج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام 
إلا أنه يباح لها الا,حداد ثلاث ليالر وبدون حرمة على قريب أو غيره 
كأم وأب وولد » أما الزيادة على الثلاث فتحرم ٠‏ 

و بمتنع الاحداد على الرجل ثلاثة على قريبة وهو كذلك . وقال 
ابن الرفعة إن الا,.حداد شرع للنسام لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر, 
مع أن الشارع أوجب الا,حداد على النسام دون الرجالدام ٠‏ 


خاتمة : 

قال الا,مام الشافعي في رسالته : فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة: 
قال الله تعالى : « والذين يتوفون منكم ویذرون آزواجا يتربصن بانفسهن 
أربعة أشهر وعشرأ » فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في 
ألفسهر من معروف وال بما تعملون خبير » ۰ 

فذكن الله ان على المتوق عنهن عدة . وأنهن اذا بلغنها . فلهن أن 
يفعلن في أنفسهن بالمعروف , ولم يذكن شيئا تجتنبه في العدة ٠‏ 

فكان ظاهر الآية . أن تمسك المعتدة عن الأزواج فقط مع اقامتها 
في بيتها بالكتاب » 

وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج ٠‏ و أن يكون عليها في الا.مساك 
عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحاً لها قبل العدة من طيب 
وزينة فلما سن رسول الله صل الله عليه وسلم على الممتدة من الوفاة 
الا مساك عن الطيب وغيره كان عليها الا,مساك عن الطيب وغيره بغر ضص 
السنة » والا,مساك عن الأزواج والسكنى في بيت الروجية بالكتاب ثم 
بالسنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت فى غيره . من أن 
تكون السنة بينت عن الله كيف امساكها » كما بينت الصلاة والزكاة 
اي ظ 


96 


والحج ٠‏ واحتملت أن يكون رسول الله صلى ا عليه ونم سن لجنا 
ليس فيه نص حكم الله ٠‏ 
أما الامام ابن حجر الهيثمي في زواجره فقد عد من الكباش : 

› وذکں هذا من الكباش غ بعيد‎ ٠ الخيانة في انقضاء العدة‎ ١ 
لا يشر تب عليه من ف ی على ا يدن عق 6 ادق‎ 
` ذلك عفليم الضرر والمفاسد ما لا يحصى‎ 

۲ خروم المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى ١‏ نقضام العدة 
بغير عذر شرعي ٠‏ وذکں هذا غير بعيد أيضاً قياسا على خروجها 
من بيت زوجها پیر اذنه بل هذا أولى في المعتدة عن وفاة › 
لأن ملازمتها المسكن حقأ مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغفيره ٠‏ 

۳ س سدم إحداد المتوفي عنها زوجها وذك. هذا فين يعي * ا يترد 
عليه من المفاسد الكثيرة ٠‏ 


ب ل ما يحرم على المعتدة في خروجها من بيث الزوجية 

وعلى المتوفي عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة » يجب 
على المعتدة ملازمة مسكن العدة . فلا يجوز لها آن تخرج منه ولا 
إخراجها إلا لعذر . نص عليه القرآن الكريم قال الله تمعالى : 
دلا تغرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن »2 فلو اتفق الزوجان على أن 
تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجن » وكان للحاكم المنع من ذلك ٠‏ 
لأن الهدة حق الله تعالى وقد وجبث في ذلك المدزل ٠‏ فكما أنه لا يجوز 
إبطال أصل العدة . فكذلك لا يجوز إبطال صفاتها ٠‏ 

و قوله إلا لحاجة يمني يجوز لها الخروج , والحاجة أنواع : منها إذا 
خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق سواء في ذلك عدة 
الوفاة والطلاق . وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللموص › 


۹۱ 


أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها » أو كانت تتآذى بالجران والأحمام 
فاقيا a‏ كاتس فو EE ESS‏ مليف EEN‏ 
وتتحرى القرب من مسكن العدة , ومنها إذا احتاجت إلى شرام طعام أو 
قطن أو بيع غزل ونحوه فينظل : إن كانت رجعية فهي زوجة فعليه 
القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا باءذنه ٠‏ وقال 0 
كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها ب أي من 
الحاجة ‏ إذا كان المسكن مستعاراً ورجع المعير أو مستأجرأ ومضت 
المدة وطاليه المالك فلا بد من الخو ج٠‏ وذلك كله مأخوذ من الكتاب 
والسنة فقد ورد حديث الفريعة بنت مالك عندما سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها . لأن زوجها لم يتركها في بيت 
يملكه ولا نفقة فقال عليه الصلاة والسلام : امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله › قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر. وعشرأم” ` 

واخرج مسلم عن طريق ابن أبي اسحق : كنت مع الأسود يزيد 
في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة › فأخذ الأسود كفأ من حصى › 
فحصبه به وقال : ويلك تحدث بهذا ء قال عمر : لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؛ قال الله تعالى 
دلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة9") ٠‏ 

والفاحشة هي الزنا » أو سوء اخلاقها وبذاءة لسانها على أهل 
زوجها وفيها ‏ أي فاطمة بنت قيس قال سعيد بن المسيب تلك امرأة 
ااك هن أ ها سانا 6 اها وول اه سق اله عليه و 
أن تنتقل وتعتد في بيت ابن أم مكتوم ابن عمها ٠‏ 


00 < aan enemys wr 1ı emery eu r eta nê he `1 8 Û merek anaes wla caer a 


ر٣؟)‏ عفاية الاخيار )۳۷۷ 35 ۸ . 


(59) سسبق تخریجه ۰ 
)$( صحيح مسام بشرح النووي TAD‏ 1 


۹۲ 


أما ان كان أحماؤها هم الذين يؤذونها ويفحشون عليها » فينقلوا 
هم عنها ولا يحق لهم إخراجها » لأنها لم ترتكب فاحشة والقرآن الكريم 
يؤيدها ˆ 

فعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبس لعاثشة 
ألم تر ين الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجث ؛ فقال بئس 
ذک هذا الحديثده” . وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن ابيه : عابت 
عائشة أشد العيب › وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش » فخيف على 
ناحيتها فلدذلك أرخص لها النبي صل الله عليه وسلودم . 

قال الا,مام الشافمي : ولو قال لها أخرجي إلى مصر كذا أو موضع 
كذا فخرجت إليه . أو منزل كذا في مصر . فخرجت إليه » ولم يقل 
لها حجي ولا أقيمي ولا ترجعي منه . ولا ترجعي إلا آن تشائي › 
ولا تروري فيه أهلك . أو بعض معرفتك › ولا تتدرهي إليه + كانت 
هذه نقلة , وعليها أن تمعد في ذلك الموضع من طلاقه ووفاته,م ٠‏ 

وتكلم الا.مام الشافعي عن خروج المرأة وأنها لا تخرج بحال ليلا 
ولا تهارآأ إلا من عذر . قال : ولو فعلت هذا كان أحب إلي » وكان 
احتياطا لا يبقى في القلب معه شيم , وقال في الأم : قال الله تعالى في 
المطلقات «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
فكانت هذه الآية في المطلقات وكائت المعتدات من الوفاة » معتدات 
كسة المطلقة . فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومشع 
إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الا,خراج المتوفي 
عنهن لآنهن في معناهن في العدة ٠‏ 


(ه5؟) صحيح مسلم (6١/!ا١٠)‏ ' 
(3؟) صحيح البخاري (4؟؟ة ہ ١۲؟۵) ٠‏ 


٠ )5١١/١8( المجموع‎ )۴۷( 


۹4 


وقال دلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على أنالمتوفي عنها قكث 
في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله , أما المطلقة رجعياً فسكناها حيث يختار 
اللووم من المزاهم التي قصلم لسكنى مخلهنا لقوليه مال 
« أسكئوهن من حيث سكنتم من وجدكم » فأوجب أن تسكن في الموضع 
الذي يسكن فيه الزوج ٠‏ 

وقال : وإذا طلق الروج إمراته فله سكناها في منزله حتى تنقضي 
عدتها ما كانت العدة حملا أو شهورا ء كان الطلاق يملك فيه الرجعة 
أو لا يمنكها . وإن كان المنرل بكرام , فالكرام على الزوج المطلق , 
أو في مال الرو ج الميت . ولا يكون للزو ج المطلق إخراجالمرأة منمسكنها 
الذي كانت تسكن معه » كان له المسكن أو لم يكنم ٠‏ 


يحرم على الزو جمساكنة المعتدة فيالدار التي تعتد فيهاو مداخلتهاء 
لانه يؤدي الى الخلوة » وخلوته بها كخلوة الأجنبية » وكثير من الجهلة 
لا يرون ذلك حراماً ويقول هي مطلقتي وهو يعرف الحال › فان اعتقد 
حلة يعدا فزق کی »فا كاب و إلا کرت که وکاک الان 
الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن › ولا يقتدى في ذلك 
بمن بفعله من المتفقهة فارن ذلك حرام حرام حرام البتة وات أعلمدض ٠‏ 

وفي النهاية قال : هذا وليس للزوج مساكنتها ومداخلتها أي دخول 
محل هي فيه مع انتفام نحو المحرم فيحرم عليه ذلك › ولو أعمى , 
ولو كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها , 

فارن كان في الدار محرم لها بصير كما قاله الزركشي مميز بأن كان 
يحتشم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها ذك. أو أنثى › أو محرم له مميز 
بصي أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية كذلك وكل منهن 
ثقة يحتشمها بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضيرتها › جاز مع 
)٠۹(‏ كفاية الاخيار (۷۸) ٠‏ 


15 


كراهة لي من مساكنتها إن وسعتهما الدار وإ و جب إنتقالها 5 
ومداخلتها ان كانت ثقة للأمن من المحذور حينئل ٠‏ 

ولو كان في الدار .حجرة » فسكنها احداهما وسكن الآخ الحجرة 
الأخرى فان اتحدت المىافق كمطبخ ومستراح‌ومصب‌ماء ومرقى وسطح 
اشترط محرم أو نحوه ممن ذكر . وإلا فلا . ولكن ينبغي أن يغلق 
ما بيئهما من باب و أن لا يكون ممن إحداهما يمن به على الأخرى حذرأ 
من وقوع خلوة1.؛0 ٠‏ 

أما العلامة السيد علوي السقاف قال : وعلى الزوج سكنى المفارقة 
ولو بأجرة ما لم تكن ناشزأ , وليس له مساكنتها ولا دخول محل هي 
فيه مع انتفام نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو كان أعمى ؛ وكان 
الطلاق رجمياً لآن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها » ومن ثم لزمها 
منعه إن قدرت عليهردن ۰ 

وقال الا,مام النووي : واختلف العلمام في المطلقة البائن هل لها 
النفقة والسكنى أم لا فقال عمى بن الخطاب وأبو حئيفة وآخرون لها 
السكنى والنفقة ٠‏ 

وقال اہن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة 

وقال مالك والشافعي : تجب لها السكنى ولا نفقة لها » واحتج من 
أوجيها جميعاً بقوله تعالى : «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» ٠‏ 
عمن ٠.‏ لا تداع كتاب ر بنا وسئة نبينا لقول امرأة جهلت أو نسيث؟؛) 
علمنا أن المعتدة لا تخرج من بيت العدة إلا لضرورة أو حاجة فما هي 
الضرورات في ذلك والحاجات * 
(40) نهاية المحتاج (۱۹۲/۷ - ٠ 0٦۳‏ 
(١؛)‏ الرشيح المستجدين (15؟) ٠‏ 
)٤۲(‏ صحيح سملم )10/10( 0 


0 أ قي مجال السفر : 
0 قال الشافميم» : وجملة ذلك أن المعتدة لا تخرج من مسكنها 
ْ لا لف ولا غيره بغير عذر إلا با,ذنه » فان كانت في عدة الوفاة فليس 
لها آن تحرج إلى الحج ولا إلى غيره من نوا السقفن * 

روي ذلك عن عم وعثمان وسعيد بن المسيب والقاسم ومالك 
وأحمد وأبو عبيد وأصحاب الرآي والثوري ` 

وإن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت لم تفارق 
البنيان فأرن فارقت البنيان فلها الخيار بين الى.جوع والتمام لأنها صارت 
في موضع أذن لها فيه وهو ا لسفر » فأشبه ما لو كانت قد بعدث ٠‏ 
في حكم الاءقامة » وإن تباعدت مضت ˆ 

ووجه هذا القول ما روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب 
قال : توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات فردهن عمس من ذي 
الحليفة حتى يعتدون في بيوتهن , ولأنه أمكن الا,عتداد في منزلها قبل 
أن يبعد سفرها فلزمها * 

وقال مالك : ترد ما لم تحرم ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : حد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة . وحد 
البعيد بما تقصى فيه وهو مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ 

ولدا أن نفرق بين السفر لحاجة والسفر لغير حاجة ووصلت إلى 
غايتها أم لم تصل على ما بينه المصنف الشيرازي ٠‏ 

فاذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها 
وإن فاتها الحم » ولأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها , والحج 
يمكن الاءتيان به في غير هذا العام ٠‏ 


(9:) المجموع (۱۷۲/۱۸ س ا د . 


۹ 


وإن مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض »> أو بحج آذن لها فيه 
زوجها نظرت ؛ فان كان وقت الحج متسعاً لا تخاف فوته , ولا فوت 
الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها > لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجن 
اسقاط أحدهما وإن خشيت فوات الحج لرمها المعنى فيه , وبهذا قال 
أحمد وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج ؛ لأنها معتدة فلم 
يجن لها أن تنشىم سفر أء كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها [*ه ٠‏ 

أما لو كانت مغتربة في بلد آخں غير بلدها » ولها فيه سكن ومقام 
ومات زوجها فحكمها حكم المقيمة في بلدها الا اذا لحقها خوف .على 
نفسها فلها حكم الضرورة لقول الشافعي إلا أن يكون آذن لها في المقام 
فيه أو في الدقلة اليه فيكون ذلك عليها اذا بلغت ذلك المصرد» ٠‏ 


ب د في مجال الخوف : 

وإن اضطرت المعتدة أو احتاجت للخروج من منزلها , كأن خافت 
على نفسها من فساق مجوارها ء فقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لفاطمة بنت قيس في ال 0 
أبو داودده) أ١*ه‏ ۰ 

وفي رواية النسائي : قالت فاطمة بنت قيس قلت يا رسؤل الله أن 
زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت0») ٠‏ 


ج ‏ في مجال العمل والتكسب : 
إذا كانت المطلقة رجي فلا يجوز لها العرزوج للمثل والتكسب :انها 
مكفية بالنفقة من زوجها لأنه يملك رجعتها ٠‏ وكذ! لو.كانت حاملا” ٠‏ 


ir temo +R BAO ae Caê atk Sh 


9 المحموع للنووي NIN‏ 
)٤٥(‏ النهاية للرملي (ا/لا5١) ٠‏ 
ن «السباتي 3 


عدنك التي المسلية سام ۷ ۷ 


أما المطلقة البائن والمتوق عنها فان احتاجت للعمل والتكسب فيجوز 
لها الخروج لا جاء في صحيح مسلم حديث جابر : قال طلقت خالتي 
فأرادت أن تجدة نخلها فننجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صل الله 
عليه وسلم : فقال : بلى فجدي نخلك فانك عسى أن تمدقي أو تفعلي 
مسرو فا 0 

قال الا,مام النووي في شرحه لهذا الحديث : هذا الحديث دليل 
لخروج المعتدة الباثن للحاجة » ومذهب مالك والثوري والليث والشافمي 
وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة . وكذلك عند هؤلام 
يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبي حنيفة في عدة الوفاة 
وقال في البائن لا تحرج ليلا“ ولا نهار أ-ه0» * 

وقال الشافمي تمليقاً على هذا الحديث : ونخل الأنصار قريب من 
منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهار! ٠‏ 

وتدخل في هذا الحكم من كانت موظفة رسمية ٠‏ فان أمكنها أخدذ 
إجازة مدة العدة فتلزمها » وإلا فتكون في حكم من رخص لها رسول الل 
في جداد نخلها , ولكن يشرط أن تخر يم بمقدار الماجة فقط متسترة 
عن الرجال الأجائب , لابسة ثياب الحداد ؛ لا متزينة متبرجة متعطرة ؛ 
وبشرط أن ترجع وتبيت في بيت العدة ‏ فلا يجوز لها أن تبيت و تنام 
في غير بيت العدة مهما كانت الأسباب ٠‏ 


د داخروجها لمان + 

ولها الخروج من منزلها إلى جارة لها قريبة للتانس بشرمل أن 
ترجع وتبيت في بيتها جاء في النهايةم) ٠‏ 

وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة لنرل وحديث ونحوهما للتأنس 
شرل أن ترجع وتبيت في بيتها لما رواه الشافعي والبيهقي رهما الله : 


مس 


a e a لمسدم يديد م‎ 


٠ (1۰۸/1۰) صحيح مسلم‎ (¥) 
٠» )۱١١/۷( النهاية‎ )٤۸( 


۹۸ 


أن :رجالا استشهدوا بأحد »› فقالت نساؤًهم يا رسول الله إنا نستوحش 
في بیو تنا فنبيت عند إحدانا » فأذن لهن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن يتحدثن عند احداهن ؛ فاذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة 
إلى بيتها ٠‏ 

وفي رواية مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فتأيم نساؤهم فجئن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل 
ونبيث عند احدانئا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن » حتى إذا أردتن 
النوم فلتؤب كل امسأة إلى بيتها ٠‏ 

وفي شرح هذا الحديث جام في المجموع : وليس لها المبيت في غير 
بيتها » ولا الخروج ليلا" إلا لضرورة لأن الليل مظنة الفساد بخلاف 
النهار فانه مظنة الحوائج والمعاش وشرام ما يحتاج إليهو» ٠‏ 


ه ب مسائل وصور لا يصح للمعتدة الخروج من بيتها : 

علمنا أنه يجوز لها الخروج في حالة الضرورة والحاجة لقضاء 
حوائجها لأن التربصس في البيت حق الله وحق للزوج » وصونا للمرأة 
على شرفها وعرضها فليس من الضرورة ولا الحاجة زيارة الأهل والأقارب 
والجيران الا باعد » ولا عيادة المرضى ولو لأبويها فيحرم عليها الخروج 
لزيارتهما وعيادتهما في مرضهما إلا إن كانا مجاورين لها في البيت 
فحكمهما حكم خروجها لجارتها فيجوز , ولا زيارة قبور الأولياء الصالحين 
حتى قبس زوجها الميت ؛ ويحرم عليها أيضاً الخروج للتجارة لاستنمام 
مالها. * 


(5 المجموع (18/لالا١ ‏ 1۷۸) ٠‏ 
)٠١(‏ الظر حاشية الباجوري (185/5) ٠»‏ 


۹۹ 


أما في كفاية الأخيار فقال::» : ومنها ‏ أي من الحاجة المبيحة 
للغروج . إذا لزمها حق ء فاءن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين 
قبل افيه بو إن الب يكن امع افيه إلى الغا ردان كاله بور رجت 
ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها تاثبا » أو 
حضر بنفسه » ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيارات دون 
الأمور المهمات كالريارة والعيادات ٠‏ واستنماءم المال بالعجارة وتمجيل 
حجة . الاسلام وزيارة بيت المقدس » وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي 
عاصية بذلك والله أعلم ١‏ 


وكذلك لا يجول ,.خروجها لشهود الجميع والجماعات في المساجد ولا 
صلاة الشراويع ولا حضور صلاة العيدين ولا دروس الوعظ في المساجد 


أ البيوت 


(١ه)‏ كفاية الاخيار (۳۷۸) ٠‏ 


١٠د‎ 


ذو هوه امعد و 


إذا كانت المعتدة رجعية فلها السكنى والدفقة بالاجماع لأنها 0 
يلحقها مراجعته . وإن مات ترثه . فتجب النفقة والمؤونة كما للروجة 
تماما بجميع آنواعها سوام كانت حاثلا آم حاملا” لقوله صلی الله عليه 
وسلم لفاطمة بنت قيس ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا:» ٠‏ ورواه 
مسلم لا نفقة لك ولا سكنى” ٠‏ 1 

0 النفقة بحسب حال الزوج من يسار أو اعسياق أو توسط 
لقوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعنه » ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
ما [آتاه انثهلا يكلف اللهنفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسى پسرا ))۰ 
وتسقط نفقتها بدشوزها أو بوفاته أثنام العدة لأنها ستنقل إلى عدة 
الوفاة , ولا تجب لها آلة التنظيف كمشط وصابون وآشنان لامتناع 
زوجها عنها ٠‏ 

أما المطلقة البائن فانها لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملا لأن 
الخمل يلحق الروج . فتجب لها النفقة والكسوة إلى أن تضع حملها 
لقوله تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن ») ٠‏ وإذا توفي الزوج أثناء عدة البائن الحامل فان النفقة 
لا تنقطع لأنها استحقت النفقة قبل الوفاة فاغتشر بقاؤها في الدوام 1 
لأنه أقوى من الابتداء مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاة بخلاف الرجعية 
فائها تنتقل إلى عدة الوفاة فتسقط نفقتها ولو كانت حاملا هه ٠‏ 


سوسحم ع عع نانمس دوس ut A‏ ل )لظت ابلا ا ا لاص سبع UR ere‏ 


, 595 رواه أبى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ٠‏ 

(0) سورة الطلاق ' 

ُ) سيورة الطلاق » 

(5) انظر حاشية الباجوري ٠ )١75/5(‏ 


أما المعتدة عن وفاة فقال المصنف الشيرازي : وإن كانت الزوجة 
معتدة عن الوفاة لم تجب لها النفقة لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من 
الاستمتاخ » وقد زال التمكين بالموت أو يسيب الحمل) ٠‏ 


وتجب لها السكنى لحديث الفريعمة السابق ذكره › لأنها معتدة عن 


أما لماذا وجيت لها السكتى دون النفقة أجيب بان السكنى و چېت 
لصيانة مائه وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة » والنفقة لسلطته عليها 
وقد انقطعت . وبأن النفقة حقها فسقطت الى المراث » والسكنى حق 
الله تعالى فلم تسقط” ٠‏ 


أما إن كانت معتدة عن نكاح بفرقة عن طلاق في الحياة وكفسخ 
بعيب ورضاع أو غيرهما ففي وجوب السكنى يمثل طرق عديدة › 
واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر والاستحقاق في جميع 
الصور فقال : 


الأظه إن المعتدة عن سائ الفراق في الحياة المطلقة وذكس 
الوجوب في المطلقة والملاعنة تستحق قطعاً كالمطلقة ثلاثاً وبالجملة 
فالمذاهب : وجوب السكنى إذا وقع فسخ سوام كان بردة أو اسلامدم) 
أو رضاع أو عيب و تحوه و الله أعلم:؟) لأنها معتدة عن تكاح صحيح 
بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينئاً للمام ٠‏ 


أما الموطوءة بشبهةو لو بنكا حفاسد فليس لها شي م حتى السکنی(۱۰) ˆ 


م لس 


٠ )۲۸۳/۱۸( المجموع‎ )3( 
٠ )٠١٤/۷( النهاية‎ )۷( 

0 يقصد باسلام فيما لو كانا كافرين أو مرتدین فاسلم أحدهما فوجب الفسخ‎ (A) 
٠ )٤٠١/٣١( ومغني المحتاج‎ )۷٠١( كفاية الاخيار‎ )٩( 

٠ )١78/5( حاشية الباجوري‎ )٠١( 


1۲ 


خطبة المعتدة وزواجها 


قال الله تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 
او أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا 
إلا أن تقولوا قولا” معروفا ولا تعرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله » واهلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله 

غفور حليم »() ٠‏ 

التعسريض هو التلويح ضد التصريح ومعناه أن يضمن كلامه ما 

يصلح للدلالة على مقصو ده والنسام في مس ضصس الخطية علىأنواع وأقسام: 

ا وج رح عليه ويه رو ا سن 
الازواج سوام كانت بكرأ أو ثيباً خالية من العدة ٠‏ 

!ب قسم لا يجوز خطبتها لا تصيريحاً ولا تلويحاً وهي مدكوحة الغيي 
أي المتزوجة . حتى الغير المد.خول بها بعد عقد النكاح الشرعي 
الصحيح لأنها في عصمة زوجها يلحقها طلاقه وتعتد لوفاته 
وتستحق ميراله ٠‏ 

٠"‏ وقسم يجوز خطبتها تلويحاً لا تصريحاً وهي المعتدة في عدة الوفاة 
للآية الكريمة والمطلقة البائن » ولا يجوز لهما التصريح خوفاً من 
استعجال أيام المدة ويؤدي بها الحال إلى الكذب فتحذف من 
أيامها . والمطلقة البائن خوفاً من أن تخون في عدتها فتدعي 
إنقضاءها ٠‏ 

أما انطلقة الرجعية فلا يجوز لها التصريح ولا التلويح لأنها زوجة 
الغ يصح رجمتها و عليه نفقتها وسكناها وتنتقل إلى عدة الوفاة إذا 

ا اة کات وف 

فهذه الآية الكريمة تحرم التصريح للمعتدة وتنهي عن عقد النكاح 
اا اه كن عد د ا د 


a‏ مه asma mır Xm Kara‏ امد اق كاله اجا بات يا نويج 


۰ سورة البقرة ره؟؟)‎ )١( 
Dı 


پیج م عليها التروج سرا ٠‏ وقد أجمع العلماء على أن العقد في مدة 
العدة باطل ولو كان في أيامها الأخيرة . وإن حصل الزواج فهو زنا ٠‏ 


فمن تزواج معتدة وهما عالمان بالتحريم ووعلأها كانا زانيين ويقام 
على بطلائه أما إذا كان يجهل العدة فقد قال المصنف الشيرازي : 


إذا طنق الرجل امرأته بعد الدخول . وتروجت في عدتها لآخ , 
ووملأها جا هلا ہشحر يمها » وجب عليها إتمام عدة الأول : واستثناف 
عدة الثاني : ولا تدخل عدة أحدهما في عدة الآخر لما روى سعيد بن 
المسيب وسليمان بن بشار بن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي › 
فطلقها , فنكحت في عدتها . فضيربها عمس وضرب زوجها بمخفقة 
ضر بات ؛ ثم قال : 


اشا امرأة نكحت في عدتها . فان کان زو جها الذي تزوجها لسم 
يدخل بها في“ بينهما ثم اعتدت بقية عدتها بقية عدتها من زوجها 
الأول 0 وكان الثاني خاطباً من الخطاب 2 وإن کان دشل بها فر ”ق 


يليما > ثم اعتدت بقية عد تھا من الأول م اعتدت من الآشض ,؛ ولسم 
يتكحها | أبدآام ٠‏ 


أخير نا عطاء أن رجلا طلق إمراته ته , فأعتدت منه حتى إذا بقي 
شيم من عدتها نكحها رجل في آخر عد تھا جهلا ذلك » و ہنی بها > اتی 
علي بن بن أب بي طالب في ذلك ففر ”ق بينهما . وأمرها ها أن تعتد ما بقي من 
e‏ » ثم تعتد من هذا د û AU‏ 
بالخيان: إن شاوت ذنكحت وإن شاءت فلا فلا . وعلى هذا انقسم الفقهام إلى : 
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_ قال مالك والليث والاوزاعي يضرق بينهما ولا تحل له أبدأءواحتجوا 
بقول عم بن الخطاب : لا يجتمعان أبدأ ولها مهرها بما استحل 
من فرجها ٠‏ 

_ وقال الثوري والشافعي : يفرق بينهما » ولا يتأبد التحريم » بل 
يفرق بينهما ثم تعتد منه ؛ ثم يكون خاطباً من الخطاب › واحتجوا 
باجماع العلمام على أنه : لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها › 
فكذلك وطسِوّه اياها فقي العدة و هو قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ٠‏ 

ب وروى الشيخ وأبو القاسم في تفريعه أن في التي يدروجها الرجل 
في عدة من طلاق أو وفاة عالأ بالتحريم روايتين : 

احداهما : ان تحريمه يتأبد على ما قدمناه ۰ 

والثانية : انه زان › وعليه الحد ولا يلحق به الولد , وله ان يتزوجها 
اذا انقضت عدتها و به قال الشافعي وأبو حنيفة *» 


ووجه الرواية الأولى ‏ وهي المشهورة ‏ ما ثبت عن قضام عم 
بذلك وقيامه بذلك في الناس ,2 وكانت قضاياه تسير وتنشر وتنقل 
في الامصار , ولم يعلم له مخالف , فثبت انه اجماع , وهذا حكم 
الاجماع ٠‏ 

ووجه الرواية الثانية : ان هذا وطء ممنوع › فلم يتأبد تحريمه › 
كما لو زوجت نفسها أو تروجت بمتعة › أو زنت ٠‏ 


وقال الكيا الطلبري” : 


ولا خلاف بين الفقهاء ان من عقد على امرأة نكاحها وهي في عدة 
من غيره ان النكام فاسد » وفي اتفاق عمس وعلي على نفي الحد عنهما 


30002000 
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متفق + ومع العلم به مختلف فيه ٠‏ 


وفي وجوب العدتين تباعاأ على المرأة قال الا,مام الرملي : 

أو لرمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج › أو كانت زوجة 
معتدة عن شبهة فطلقت . فلا تداخل لتعدد المستحق . بل تعتد لكل 
منهما عدة كاملة ,» كما جاء عن البيهقي عن عم وعلي »2 ولم يعلم 
لهما مخالف من الصحابة) ٠‏ 

أما تفاصيل الفقهاء الأربعة في هذه المسألة فكما يلي( : 

الشافعية : أما اذا طلقها فوطئها شخص آخ . وهي في عدته , 
بعقد فاسد , أو وطأها بشبهة فحملت منه » فانها في هذه الحالة تعتد 
عدتين : عدة وطم الشبهة . وعدة الطلاق › وتبدا بالعدة الأولى , 
فاذا وضعت الحمل انقضت عدة الوطء الفاسد » ثم تعتد بعد انقضاء 
النفاس عدة كاملة بثلاثة أطهار . فاذا لم تحمل بالوطء الفاسد , فانها 
تبدآ بعدة الطلاق فتقضي ثلاثة قروء كاملة من وقت طلاقها » بحيث 
لو كانت طاهرة بعد انقضاء نطقه بالطلاق › ثم حاضت يحسب لها 
ذلك طهرأ كاملا و بعد أن تنتهي من عدة الطلاق تعتد عدة أخرى للوطء 
الفاسد بثلاثة قروء أخرى ٠‏ 


الحنابلة : فاذا تنوبجت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة 
فان النكاح باطل على كل حال ؛ ولا تنقطع عدتها حتى يطاآها الزوج 
الثاني سواء علم با تحر يم أو لم يعلم ٠‏ فاذا فارقها الثاني ٠‏ بنت على 
عدتها من الأول مثلا اذا طلقها فحاضت حيضة و تزو جت بغيره زو اجا 
باعللا كانت عدتها الأولى ما لم يطلأها الثاني › فاذا وملأها انقضت عدتها 


n 


(5) النهاية ٠ )١۱٤١/١(‏ 
(5) الفقه على المذاهب الاربعة (5/مبحث القضاء العدة) ٠‏ 
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من الأول ٠‏ فاذا فارقها الثاني بنت على عدة الأول » واستأئفت العدة 
من الثاني فلا تتداخل العدتان ٠‏ 


المالكية : هذا إذا لم تتزوج حتى انقضت عدتها بالأشھں إذا كانت 
متوفي عنها زوجها . أو بالحيض إن كانت مطلقة , وليس الحيض 
دليلا” على إنقضام العدة عند ظظلهور الحمل » لأن الحامل قد تحيض 
عند المالكية > أما إذا تزوجت غيره قبل الحيض أو بعد الحيض › ثم 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الزواج الثاني فاءن الولد ينسب إلى 
الوك الأول ويفسد تكاح الزو ج الثاني » لأنه تبين في هذه الحالة أنه 
نکحها وهي ف العدة , و تدقضصي عدتها من الا,ثنين بو ضع الحمل أما 
إذا ولدته لستة أشهر فاكش من وطء الثاني فا,نه يلحق بالثاني › 
ولو ولدته قبل إنقضاء أقصى مدة الحمل من إنقطاع وطء الثاني 
وهي الخمس سنين ولا يفسخ النكاح ٠‏ 

الحنفية : إذا طلق شخص امرآته طلاقا بائناً » ثم وطئها على ظن 
آنها تحل له في آثناء العدة , فا,نها في هذه الحالة يجب عليها عدتان 
أحدهما عدة الطلاق والثانية عدة وطء الشبهة 2 ولكن العدتين 
تتداخلان بمعنى أنها تستأنف عدة أخرى , فا,رذا حملت » فارن عدتها 
لا تنقضي إلا بوضع الحمل ٠‏ أما إذا لم تحمل فارنه يحسب لها ما مضى 
من الحيض من مجموع العدتين المتداخلتين ٠‏ 

مثلا : إذا وعلئها بعد أن حاضت مرة › فا,نه يجب عليها آن 5 تأنف 
العدة بثلاث حيض من وقت الوطم منها حيضتان مضمومتان إلى 
عدتها الأولى والعدة الثانية تحسب من تاريخ الوطم وهي ثلاث حيض* 

وكذا إذا وطئها أجنبي بشبهة وهي تحت زوجها › ثم طلقها زوجهاء 
أو وطئها أجنبي بشبهة أو بعقد فاسد وهي في العدة فا.نها تلزم بعدثين» 
عدة الو ملم الفاسد . وعدة لزوجها , ولكنهما تتداخلان ؛ فتستانف 
المدة بالحيض فا,ذا حاضت ثلاث مرات انقضت العدتان جميعا ٠‏ 


تداخل العدتين : 
إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد بأن طلق ثم وطىم في عدة 
أقرام أو أشهسر جاهلا أو عالا في ر.جعية . تداخلتا ؛ فتبتدىم عدة من 
الوطم ولا يدخل فيها بقية' عدة الطلاق ؛ فاءن كانت إحداهما حملا 
والأخرى أقرام تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ٠‏ ويراجم قبله 
إن كان طلاقا رجعياً و كان الحمل من الوطم الذي في العدة ب ٠‏ 
وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا أي لا يراجع قبل وضعه, 
وإذا لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو وطء بشبهة 
فوطت من آض بشبهة أو نكاح فاسد » وكانت زوجة معتدة عن شبهة 
فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق بل تمتد لكل منهما عدة كاملة , 
فان كان حمل من أحدهما قدمت عدته : وإلا فارن" سبق الطلاق آتمت 
عدته 2 ثم استائف الأخرى ٠‏ 
وله أي المطلق ‏ الرجعة في عدته فا,ذا راجع انقضت وشرعت في 
عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها › وإن سبق الشبهة قدمت 
عدة الطلاق وقيل الشيهة “ 
عاشرها مطلقها كزوج بلا وطء في عدة أقرامء آو أشهر فأوجه , 
أصحها إن كانت بائناً إنقضت عدتها . وإلا فارن كانت رجمية فلا 
تنقضي ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر ويلحقها الطلاق إلى انقضاء 
العدةرم » 


(5) مغني المحتاج (95/9"؟) ٠‏ 
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عدة المرآة الحامل 


وفاته أو طلاقه بلحظة أو بتسعة شهور كاملة . أو أقصى مدة الحمل 
على تفصيل عند الفقهام كما سيأتي . وتنقضي العدة ولو كان سقط 
مخلقا ؛ أو إجهاضاً مفتعلا مع الحرمة . وكذلك لو كان الجنين ميتا , 
ويلسق به المضفة المخلقة . أما إذا ألقت دما لا تدري هل فيه خلق 
آدمي أم لا قد فتعتيره حيضاً 5 

والسقط ہما دون المضغة المخلقة لا تنقضي به العدة ولكن يتعلق 
به ٠‏ إن الدم الخارج عقبه پسمی نفاساً › و الشرك أثناءه الصلاة 
والصيام ويجب عليها الفسل بعد نقاثها منه ٠‏ 


ويشترط أن ينسب الحمل إلى صاحب العدة ‏ الزوج ‏ ولو 
احتمالا" كمنفي” بلعان وإنفصال الجنين كله حتى تأتي توأمين » ومتى 
تخلق دون ستة أشهر فتوأمان » وتنقضي العدة بميت لا علقة › 
وبمضنةفيها صورة آدمي خفية أخب بها القوابل » فاءن لم يكن صورة 
وخلق هي أصل آدمي انقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو 
أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه . ولو ارتابت فيها لم تدكح حتى 
تزول الريبة أو بعدها . وبعد نكاح استمر إلا أن تلد لدون ستة أشهر 
بن عقده + وابعد مله قبل تكام 'فلتصين لقوول الويبة فان نكت 
فالمذهب عدم ابطاله في الحال » فاءن عللم مقتضتيه أبطلتناه > ولو 
أبانها ‏ بخلع أو غيره ‏ فولدت لأربع سنين لحقه » أو لأكش فلا , 
ولو طلق رجعيا حسبت العدة من الطلاق ؛ وفي قول من انصرام العدة ٠‏ 

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكانها لم تنكم › 
وإن كان لستة فالو لد للثاني . ولو نكحت في العدة فاسدأ _بأن ظن 
إنقضاء العدة مثلا _ فولدت للا.مكان من الأول لحقه ‏ أي لحق الولد 
الزوج الأول ب وإلقضت بوضعه ثم تعد للثاني . أو للارمكان مسن 


۱۰۹ 


الثاني لحقه ‏ أي الثاني أو منهما ‏ يعني س يحتمل الا,مكان منهما ب 
عرض على قائفر > فارن الحقه أحدهما . فكالا,مكان منه فقط١(0‏ , 
وقوله تعالى : « والذين بيتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن 
بانفسهن أربعة أشهر وعشراً » ٠‏ عام في كل من مات عنها زوجها, 
يشمل الحامل وغير ها . 

وقوله تعالى : « وأولات الأحمسال أجلهن أن يضعن حملهن 6ه 
عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها ؛ فجمع أولئك بين العمومين بقصر 
الثانية عل المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهماء 
ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم . لكن قصيروه على ما 
من" مضت عليها المدة ولم تضع » فكان بخصوص بعض العموم أولى 
وأقرب إلى العمل بمقتطضدى الآيتين من إلغاء أحدهما ٠‏ في حق بعص 
من شمله العموم ١‏ 


قال القرطبي : هذا نظر حسن > فان الجمع أولى من الترجيح 
با,تفاق آهل الأصول لكن حديث سبيعة نص بآنها تحل بوضع الحمل › 
فكان به بیان للمراد بقوله تعالى : « يتربصن بانفسهن أربعة أشهر 
وعش را » »› أنه في حق من لم تضيع . وإلى ذلك أشار ابن مسعود 
بقوله : إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة ٠‏ 

ويترجح قول الجمهور أيضاً بأن الآيتين . وإن كانتا عامتين من 
وجه خاصتين من وجه ٠‏ فكان الا,.حتياط أن لا تنقضي المدة إلا 
باخ الأجلين » لكن ما كان المعنى المقصود الأصلي من العدة برامة 
الرحم » ولا سيما فيمن تحيض ٠.‏ يحصل المطلوب بالوضيع . ووافق ما 
دل عليه حديث سبيعة » وبقوله قول ابن مسعود في تأخر نزول آية 
الطلاق عن آية البقرة » واستدل بقوله : «فافتاني بأني حللت حين 
وضعت حملي » بأنه پجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهں من 


)0 مغني المحتاج (585/9) ٠‏ 
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دم النفاس » و به قال الجهور . وإلى ذلك آشار ابن شهاب في آض. حديثه 
عند مسلم بقوله ولا أرى بأساً أن تكروج حين وضعت » وإن كانت في 
دمها غي أنه لا يقربها زوجهام ٠‏ 


وفي ذلك يقول الا,مام النووي” : منه حديث سبيعة وأنها وضعت 
بعد وفاة زوجها بليال فقال النبي صل الله عليه وسلم إن عدتها | نقضت 
وإنها حلت للأزواج » فأخذ بهذا جاهير العلماء من السلف والخلف 
فقالوا عدة المتوفي عنها بوضع الحمل حثى لو وضعت بعد موث زوجها 
بلحظة قبل غسله إنقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج هذا قول 
مالك رالشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلمام كافة إلا رواية عن علي 
وابن عباس وسحنون الالكي أن عدتها باقصى الأجلين وهي أربعة 
أشهر وعشرأ ووضع الحمل > وإلا ما روى عن الشعبي والحسن 
وإ راهيم النخني وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطھں من نفاسها ٠‏ 


وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور وهو مخصص لعموم 
قوله تمالى هد «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
بانفسهن أربعة أشهر وعشرا » » ومبين ان قوله تعالى : « وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » عام في المطلقة والمتوفي عنها » وأنه 
على عمومه " 

قال الجمهور : وقد تعارض عموم هاتين الآيتين › وإذا تعارض 
الممومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما › وقد وجد 
هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرأً , وأنها محمولة على 
غير الحامل ؛ وآما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في 
الباب ٠‏ قالت فافتاني النبي صلى الل عليه وسلم بأني قد حللت حين 
وضعت حملي ١‏ وهذا تصريح با,نقضام العدة بنفس الوضع فان 
إحتجو| بقوله : فلما تعلت من نفاسها أي طهرت منه › فالجواب أن 


0ك 


rE TEE 
۰ (۰۹/۱۰ (؟) صحیع مسلم‎ 
١١ 


هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه , وإنما الحجة في قول النبي 
صل اذ ايدو انما حلت ين واقدة واوا طن ب اعون وين 
النفاس ٠‏ 
قال العلمام أصحسابنا و غير هم سوام كان حملها ولدأ آو أكشس , 
كامل الخلقة أو ناقصها . أو علقة أو مضبغة »> فتنقطدي العدة ہو ضيه 
إذا كان فيه صورة خلق أدمي سواء كانت صورة خفية تختص النسام 
بمعرفتها , أم جلية يعرفها كل واحد . ودليله إطلاق سبيعة من غير 
سوال عن صفة حملها ٠ [ ٠‏ ف ٠‏ 
لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شه , 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم حللت فانكحي من شئت أشرجه 
البغاري وغيره » وعن عمر رضي الله عنه قال : لو وضعت وزوجها على 
السرين حلت » ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمةن) . 
وللفقهاء شروط لا,.نقضاء العدة بوضع الحمل للمتوفي عنها زوجها 
والمطللقةربم - 
الحنفية : يشترط لا,نقضاء العدة بوض.ع حمل المطلقة والمتوفي 
عنها زوجها ثلاثة شروط 
أ أن ينفصل الحمل منها جميعه . فارن نزل بعضه ولو ثلثاه فارن 
عدتها لا تنقضي وفائدة هذا الشرط . فيما لو مات الجنين في 
بطنها وإحتاج إلى إخراجه منها إلى تقطيعه ٠‏ فأخرج معظمه 
وبقيت منه قطعة فارن عدتها لا تنقضي ١‏ ولو كانت القطمة 
صغيرة إلا إذا يئست من إخراجها على المعتمد ٠‏ 
'؟" ‏ أن يكون الولد متخلقاً مات جات لاحي إلى ايكون نيوا 
00 0 


ا ما اا ااا ااا ا 000 


)5 1 الاخيار رمدم ٠.‏ 
(5) الفقه على المذاهب الاربعة (9,/5١ه5‏ وما بعد) ٠‏ 


ددص تنقصضصدي 3 
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r اد اكثن‎ sS 
9 590 

او عه بل يجوز المقد عليه 
5 ا بالحمل أربعة شروط : ش 
المتوفى فاءن العدة لا تنقضي بالوضع . بل لا بد من مضي أربعة 
وعشرة أيام . وإن كانت مطلقة بثلاثة آطهاز ٠‏ 

٣‏ س أن د ثبت خلوته بها زمناً يمكنه أن يطاها فيه , ولیس معه نسام 
ات بالعدالة والعفة ولو واحدة , فا,ذا خلا بها لحظلة صغيرة 
أو كان معهما واحدة متصفة بالمدالة والعفة فلا تعتس الخلوة , 
أما إذا كان معها نسام متهتكات معروفات بالسقوط , فا نهنن 
لا يمنعن صحة الخلوة ٠‏ 

اا ل ا ايد اي 
عدتها لا تنقضي 

٤‏ أن e‏ ولو قطعة لحم ٠‏ وان يعرف بصب الام لحار 
عليه > فارن لم يذب کان حملا" > و إلا فلا ˆ 

الحنابلة : قالوا يشترطل لا,نقضام العدة بوضعالحمل ثلاثةشروط: 

١‏ أن يلحق الوك بالزوج . أما إن كان حملها ليس من زوجها 
المتوفى فارن هدتها لا تنقضي بالوضع ؛ بل لا بد من أربعة أشهر 
وعشرا ۰ 5 

۲ أن تضع كل الحمل فارن وضعت بعضه كثياً أو قليلا ».فا 
عدتها لا تنقضصي به ٠‏ 

أن يكون الود مخلقا كان كان مضنة إنسان ٠‏ 


عدتك اختي المسلمة ام م 1۳ 


الشافعية : يشترط لاإ نقضاء العدة ثلاثة شروط : 


, أن يكون الحمل منسوباً إلى رجل له حق العدة ولو إحتمالا”‎ ١ 
فدخل بذلك العقد الصحيح والفاسد والول, الشبهة › فساءن‎ 
حملت بزنا أو بول, وهي تحت زوجها ثم مات عنها ؛ فا, نها‎ 
٠ تعتد عدة وفاة فلا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام‎ 


۲ أن ينفصل منها الولد . فلو مات في بطنها . ومكث سنين كثيرة ولم 
تلده » فارن عدتها لا تنقضي 9 


۳ أن يكون مخلقاً بأن أخبى القوابل أنه حمل لظهرت يد آو أصبع 
أو لف ٠‏ آما إذا أسقطت علقة غير مخلقة فا,نها لا تنقضي 
بها العدة ٠‏ 
فائدة : إتفق الأئمة الأربعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهس , 
وغالبه تسعة أشهر . وأكششره أربع سنين عند الشافمية والحنابلة 
وسئتان عند الحنفية وخمس عند الالكية , ودليله الاستقرام ٠‏ 


وحكي عن مالك أنه قال : جاءتنا إمرأة محمد بن عبملان إمرأة 
صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل 
كل بطن [ربع سنين ٠‏ 

فائدة أخرى في فضل الأرملة الصالحة بعد وفاة زوجها : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : أنا أول من يفتح باب الجنة فاذا إمرأة تبادرني فأقول من آنت ؟ 
فتقول آنا امرأة تأيمت على أيتام لي ٠‏ رواه أبو يعلى ٠‏ 


وعن مالك مرفوعاً يقول صل الله عليه وسلم : آنا وإمرأة سعفام 
الخدين كهاتين في الجنة ٠‏ إمرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على 
يتاماها حتى ماتوا أو بانوا ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ 
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وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آيما 

إمرأة توفي عنها زوجها فتروجت بعده فهي لآخر أزواجه ٠‏ 
وأصله أن معاوية خطب أم الدردام بعد موت أبي الدرداء فقالت : 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ٠٠٠‏ وما كنت 

محسمة) 5 

س وردي أن أم الدردام قالت لأبي الدردام عند الموت إنك خطبتني 
إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك . وأنا آخطبك إلى نفسك في الآخرة , 
قال : فلا تنكحي بعدي » فخطبها معاوية . فأخبرته بالذي كان فقال 
فعليك بالمنوم ٠‏ وفي رواية أن معاوية خطيها بعد وفاة ني الدرداء 
فقالت قال أبر الدردام قال رسول الله صل الله عليه وسلم المىرأة 
لزوببها الأخير ٠‏ فلست بمتزروجة بعد أبي الدردام زوجها حتى 
[تزوجه في الجنة) . 

حتى يزلقها الصوم ‏ آي جهدها وآذابها - وفي رواية عبدالرحمن بن 

القاسم » أهدى معاوية لمائشة ثيابا وورقاً وأشياء توضع في إسطوانتها 

فلما خرجت عائشة نظرت إليها فبكت ثم قالت : لكن رسول الله لم يكن 
يجد هذا , ثم فر“قته ولم يبق منه شيم » وعندها ضيف › فلما أفطرت 
وكانت تصوم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت على خبز 
وزيت ؛ فقالت المرأة : يا أم المؤمنين » لو آمرت بدرهم من الذي أهدي 
إليك فاشتري لنا به لحم ؛ فأكلناه , فقالت عائشة : كلي فوالل ما بقي 

عند نأ منه شيماها . 

(5) فيض القدی (5558) ' 

(۷) تهدیب الاسباء واللشات (555/5) ٠‏ 

(۸) حلية الارلياء ٤۷/۲(‏ ب 48) ٠‏ 
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س وقد قدمت نائلة بدت الفرافصة زوج عثمان بن عفان رضي الله 
عله على معاوية بعد مقتل عثمان . فخطبها . فأبت أن تنكحهدى ٠‏ 


فروع: 

ب لو مسح الزوج حجرأ اعتدت زوجته عدة الوفاة ١‏ أو حيوانا اعثدت 
عدة الطلاق , ومن فرقة الحياة المسخح حيوائاً ٠‏ فمسخها هي ولو 
بعد الدخول ينجن الفرقة ويسقط المهر أيضاً ولا تعود الروجية 
بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه(00 ٠‏ 


لو رآها أجنبي أثناء العدة بحاجة كطبيب أو يدون حاجة . أو كلمت 
أجنبياً فارن العدة لا تبطل ولا تنقطع كما يدعيه بعض العوام ٠‏ 


س قد تجب على المىأة أربع علدد وذلك كما لو طلقت رجعاً وهي أمة 
صذيرة » فشرعت في العدة بالأشهر . فلما قار ہت إنقضاءها حاضت: 
فا,نها تنتقل للعدة بالأقراء . فلما قاربت إنقضام قرأين عتقت 

فارنها تيقل لعدة العراشر , فلما قاربت إنقضاء الأقراء الشلاث 
مات زوجها فارنها تنشقل لعدة الوفاة فهذه أربع عددا» ٠‏ 

في البجيرمي علي القليوبي : لو قال آنت طالق قبل موتي بأربعة 
أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها 
ولا إرث لها » وإن كان الطلاق رجعيا .ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد 
عليها أيضاً ولا يمنع من معاشرتها . ولا من وطثها حال حياته 
ارده اوه 


5 (1/1) نهذيب الاسماء واللغات‎ )٩( 
٠ )٤٤( ترشيح المستفيدين‎ )٠١( 
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عدة الخائل المتوق عنها زوجها 


وإن كانت المعتدة من وفاة حائلا” غين حامل » فعدتها آربعة أشهر 
وعشرة أيام بلياليها » ولو كانت الزوجة غير مدخول بها » وإنما غقد 
عليها العقد فقط . لأن عدة الوفاة لا يشترط فيها الجماع »> بخغلاف 
المعللقة شين المد.خول بها فلا عدة عليها وسواء فىذلكالمىآة الكبيرة 
المجوز 5 الصغيرة التي لم تبلغ ٠‏ 

تعتہ الأشه بالأهلة ما ا الملكسر ا E‏ 

ل خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت مائة وثلاثين يوماأ , وإنما لم 
يعتس الوطم هنا كما في عدة الحياة ‏ أيالطلاق ‏ لأن فرقة الوفاة 
لا إسامة فيها من الزوج . فأمرت بالتفجع عليه وإظهار الحزنلفراقه» ٠‏ 

وإذا عللق الروج زوجته طلاقاً رجعيا ومات الروج قبل إنقضاء 
عدة الطلاق وقبل مراجعتها . فارن عدتها تنقلب إلى عدة الوفاة بلا 
حلاف عند الفقهام ٠‏ 

وللفقهاء الأربعة شروط لانقضاء العدة ( بالأربعة آشهں وعشرة 
لطر 


الحنفية : ٠‏ 
١‏ إذا وقمت الوفاة في غرة الشهر ‏ أوله ٠‏ فلا بد من إنقضاء آربعة 
شهور هلالية وعشيرة أيام بلياليها ؛ أما لو مات في آثنام الشهر 
نتحسب المدة بالأيام فلا تنقضي إلا بمرور ماثة وثلاثين يوما 
'! ب أن يكون الزواج صحيحاً بعقد صحيح ٠‏ 
ب أن يستمر النكاح صحيحاً إلى الموت ٠‏ 


م مع جو جو 
ı.7 mimi reverend‏ 


' )550/5( مغني المحتاج‎ )١( 
٠ )0۴۲/٤( (؟) الفقه على المذاهب الاربعة‎ 
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4 أن لا يطلقها طلاقا بائناً في المرض الذي مات فيه ٠‏ فيكون لها 
عدة طلاق ثم عدة وفاة على أن تحسب لها ما يدخل في إحداهما ٠‏ 

المالكية : 

| ب يشترعل أن يكون العقد صحيحاً مجمعاً على صحته أو مختلفاً في 
صحته عند الآ ثمة 5 

۲ أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدة . فان 
حصل ذلك فا, نها لا تنتقل إلى عك الوفاة بخلاف المطلقة رجعياً ١‏ 

۳ أن تتم أربعة آشهر وعشرة أيام بلياليها ٠‏ 

٤‏ س أن تنقضي مدة أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كان لا يأتيها 
حيضها » كمن كانت مرضعة » وكانت آمنة من الحمل ٠‏ 

الشافعية : 

١‏ أن لا يطلقها طلاقاً بائنا . فان طلقها بائناً وتوفي عنها فا.نها 
تستس في عدتها للطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة بخلاف الطسلاق 
الرجمي ٠‏ 

؟" ‏ أن لا ترتاب في براءة رحمها من الحمل فارن ارتابت أي شكت 
يجب عليها أن تنتظر حتى تزول الريبة ٠‏ 

؟ ‏ أن تنقضي أربعة شهور هلالية وعشرة أيام بلياليها إذا مات في 
أول الشه وإن مات أثنام الشهر ٠‏ فا, نها تحسب الباقي الذي 
مات فيه وتكمل النقص من ايام الشهر الخامس وما بيئهسا 
تحسبه بالأهلة ‏ ويمكن أن تحسبه بعدد الأيام كما تقدم ب ٠‏ 

الحنابلة : 

ات إن لا ترتاب في براءة رحمها فلا تنقضي المدة حتى تزول 


٣‏ أن لا يموت عنها وهي حامل من غيره کمن كان صغيرأ لا يولد 
له » فهنا تلرمها عدتان » عدة بوضع الحمل ,2 وعدة الوفاة 
بعد وضعه د 

۳ أن لا يطلقها باثناً في حال صحته » فان فعل ومات وهي في العدة 
فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستم على عدتها الأولى » بخلاف 
مللاقها البائن . وهو مريض مرضاً مخوفاً »> ومات عنها في عدتها 
فارن عدتها تنتقل إلى عدة الوفاة ٠‏ 


ولا يشترعل في الزوجة أن تكون في سن معينة » بل تجب عليها 
وإن كانت صغيرة أو كبيرة هرمة لأنها حق الله ثم حق للزروج ولا تسقط 
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عدة المطلقة الحائض 


لا شك إذا كانت الروجة المطلقة من ذوات الحيض › فعدتها تكون 

بالأقراء ٠‏ قال نعالى : « والمطلقات بتريصن بأنفسهن ثلاثة قروم ,» ٠‏ 

وهذه الآية تخصس الزوجات غير الحوامل إذا طلقن في حياة الأزواج 

أو فسخ نكاحهن بجميع الأسباب التي مرت معنا سابقا فتش بص بنفسها 

ثلاثة قروم والقرم على تفسيرين : 

١‏ القرء هو الطهر من دم الحيض ؛ فالمدة التي تعقب الدم هو 
الطهر وبه قال مالك والشافعي وأحمد وكثيس من الأئمة ٠‏ 

۲ القرم هو دم الحيض نفسه وبه قال آبو حنيفه وأصحابه ورواية 
عن أحمد ووجه القول : إن المىأة تعتب بالا,ظهار . لأن الطلاق 
حرام في الحيض . والطلاق الأمور به يكون في الطه لتشرع في 
العدة » بخلاف الطلاق في الحيض . فا.ءنها لا تشرع في العدة 
عقبه() » وبذلك تطول عدتها و تتضرر بذلك * 


هقبس روي ص عائشة أنها قالت : إنتقلت حفصة بنت عبد الرحمن 
حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . فذكر ذلك لعمرة بنت 
عبدالرحمن فقال صدق عروة » وكان قد جادلها في ذلك اناس , 
وقالوا : إن الله يقول ثلاثة قروم » فقالت عائشة صد قتم وهل تدرون 
ما الأقىام ؟ الأقرام الأطهار ˆ 

وقال الشافعي رضي الله عنه : فارذا طلق الىجل إمرآته طاهر! قبل 
جماخ » أو بعده إعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ولو كان 
ساعة من نهار , ثم تعتد بطهرين تأمين بين حيضتين ٠‏ 

حتى إن البعض من الأئمة قالوا : يفترض أن ير تجمها إذا طلقها 
في حيض لأنه قد فعل معصية فيجب عليه الا.قلاع عنها . فاءن إمتنع 


٠ )۱۷٥/۲( حاشية الباجوري‎ )١( 


1١ 


هدده الحاكم بالسجن إن لم يفعل فارن أصر” بعد ذلك سجنه » فان 
[صر” بعد السجن هدده بالضرب فان إمتنع بعد التهديد ضيربه بالسوط 
بحسب ما يراه مفيدأ » ثم إذا إرتجعها با,ختياره آو إرتجعها له الحاكم 
حال الحيض الذي طلقها فيه فا,نه يمسكها حتى تطھں) ٠‏ 


وكل ذلك ماخوذ من قوله تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلوقهن لعدتهن » ٠‏ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمم : 
مره فلي اجمها ثم ليمسكها حتى تطھں ثم تحيض ثم تطهر › ثم إن شام 
أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمن الله 
أن يطلق لها السنام ٠‏ 

وأقل مدة المدة للمطلقة بالأقراء إثنان وثلاثون يومأ ولحظتان 
وصورة ذلك أن يطلقها في الطهر » ويبقى من الطهر بعد الطلاقلحظتين 
فتجب هذه اللحفلتان قرام ٠‏ ثم تحيض یوما › ثم تطهن خسة عشير يوماًء 
فھڈا قراآن . ثم تحیض يوما ثم تطھں خمسة عشي يوماً فیصیں قرم 
ثالث ؛ فا,ذا طعنث في الحيضة الثالثة إنقضت عدتها ٠‏ 


أما من طلقها في طهر جامعها فيه أو إرتكب الخالفة وطلقها في 
الحيض فتطول عليها العدة » فسبعة وأر بعون يوماً ولحظة ٠‏ 


كابلة مثلا” أو أكثر فلا بد من الأطهار الثلاثةم ٠‏ 
اما كيف فسير الا,مام الشافعي القرء بالطهر » فيقول في رسالته0) : 
قال الك تمالى : « والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء » › 
فقالت عائشة : الأقراء الأطهار , وقال بمثل قولها زيد بن ثابت وابن 


tees an ma 1 oC is dla: SHOR i mk 


(۲( الفقه على اذاي الاربعة )۳١۸/6(‏ ' 
(۳) عمدة المسالك )119/1١1548(‏ ' 
)٤(‏ الرسالة (ككه ب 455) ٠‏ 


عم وغيرهما » وقال نف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأقرام الحيض » فلا يلحلثوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ٠‏ 

قال : فا,لى أي شيم ذهب هؤلاء وهؤلاء . قلت يجمع الأقرام أنها 
أوقات , والأوقات ف هذا علامات تمر على المطلقات » تحبس بها عن 
النكاح حثى تستكملها » وذهب من قال الأقرام الحيض فيما نرى والله 
أعلم إلى أنه قال : المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات › والأوقات اقل 
مما بينها » كما حدود الشيء أقل ممافيها . والحيض في الليل والنهار 
من العدة , وكذلك شسبه الوقت بالحدود › وقد يتكون داخله فيما 
حلد*ث به وخارجة منه من غي بائن منها فهو وقت معنى” ٠‏ 

قال وما المعنى ؟ قلت : الحيض هو أن يخي الرحم' الدم حتى 
يظه , والطه أن يلقري الرحم الدم فلا يظهن. . ويكون الطهس 
والقري لحبس الا,رسال » فالطهن إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان 
بمعنى القرد لأثه حبس الدم ؛ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمس حين طلق عبدالله بن عم إمرأته حائضاً أن يآمره بمناجعتها 
وحبسها حتى تطهر ؛ ثم يطلقها طاهرأ من غير جماع › وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( فتلك العدة التي أمر الل أن يطلق لها النساء ) 
يعني قول الله والل آعلم : « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » ٠‏ 
فاخب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة الطه دون الحيض ٠‏ 

وقال الله ثلاثة قروم » وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروم , 
فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون أو تويس من 
المحيض » أو يلخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور » لم يكن للنسل معنى 
لأن الغسل رابع غير ثلاثة . ويلزم من قال الفسل عليها أن يقول : لو 
أقامت سنة أو أكش لا تفتسل لم تحل ؛ فكان قول من قال الأقراء 
الارظهار أشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المماني 


و الله آعلم ٠‏ [*ه » 


N۲ 


ولا نقضام العدة بالأقراء ب هلى حسب الغلاف المتقدم في معتناها 
شش طط كل إمام شروطر(ه) : 


المالكية : إذا طلقها في آض لحظة من طهرها ثم حاضت بعد فراغه 


من لفظ الطلاق بلحظة حسب لها هذا طهر » فا,ٍذا حاضت أهضرى 
وطهرت حسب لها طهرأ ثانياً , فارذا حاضت وطهرت حسب لها طهراً 
ثالث وتنقضي عدتها بنهاية الطهر الثالث , وبالدخول في الحيضة 
الرابعة ٠‏ 

الشافعية : لا تنقضي عدة الحرة إلا با,نقضاء ثلاثة أطهار ويحسب 
لها الطه الذي طلقها فيه 2 ولو بقيت منه لحظة واحدة » بحيث قال 
لها آنت طالق وهي طاهرة ؛ ثم حاضت بعد فرافه من النطق بطالق 
فارن ذلك يحسب طهرأ لها , وتنقضي عدتها بطهرين بينهما حيضتان 
بعد ذلك على أن تدخل في الحيضة الثالثة بعد الطهر الذي طلقها فيه › 
ثم تطھں ثم تحيض ويحسب لها طهرأ ثانياً » ثم تحيض ثم تطھں ثم 
تشرع في الحيضة الثالثة ويكون ذلك طهرأ ثالثاً » فالطهر. لا يكون إلا 
بين حيضتين » وأن يكون خمسة عشر يوماً على الآقل ٠‏ 

الحنفية : المراد بالقرم هو الحيض بلا خلاف عندهم » فلا تنتضي 
عدة الحرة إلا بثلاث حيض كوامل » بحيث لو طلقها قبل الحيض 
بلحظة ثم خاضت حسب لها حيضة » أما إذا حاضت قبل طلاقه بلحظة 

الحنابلة : إن القرم هو الحيض الخارج من داخل الرحم لا لمرض 
ولا بسبب الولادة › فالحرة لا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض كاملة › 
بحيث لو طلقها وهي حائض لا تحسب لها الحيضة , وإذا إنقضت عدة 
الحرة با,نقطاع دم الحيضة الثالثة فاءنها لا تحل للأزواج إلا إذا 
إفتسلت » فارن لم تغتسل لم تحل ولو مكثت زمناً طويلا” ٠‏ 


ره) الفقه على المذاهب الاربعة (54/5) ٠‏ 


١ 


شرو ط دم الحيض المعتبر لا'نقضاء العدة : 

١‏ .. أن يكون الدم خارجا من فرج المىأة لا يسبب المرض آو الولادة 
أو الا,ستحاضة ٠‏ 

 !'‏ أن يكون لون الدم من ألوانه الخمسة : السواد ‏ الحمرة ب 
الصفرة ب الشقرة ‏ الكدرة ٠.‏ 

٣‏ ل أن يفصل آقل الطهں بين الحيضين خمسة عشر يوماً › فا,ذا جام 
إختلاف الأثمة ٠‏ 

6ه ب أن لا تكون المىرأة صغيرة دون تسع سنين ٠‏ 

١‏ أن للا پخ ع الدم يعلاج 0 فارذا عالجت شفسها يدوام لس 
الحيض قبل وقته المعتاد فرآت الدم فا,نه لا تنقضي به العدة ٠‏ 
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عدة من إرتفع حيضها لعارض 


إذا كانت تحيض كلشهر أو شهرين ؛ وطلقت › فرفعتها حيضتها 
سنة » أو حاضت حيضة , ثم رفعتها حيضتها سنة » فاءنها لا تسل 
للأوزاج إلا بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة وإن تباعد ذلك أو طال» 
وهي من أهل الحيض حتى تبلغ أن تيأس من المحيض › وهي لا تيأس 
من المحيض حتى تبلغ السن التي من بلغتها من نسائها لم تعض بعدهاء 
فا,ذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض وكانت من الآيسات من المحيض 
اللاتي جعل الله عن وجل عنددهن ثلاثة أشهر › واستقبلت ثلاثة أشهر 
من يوم بلغت سن الآيسات من المحيض لا تخلو إلا بكمال الثلاثة الأشهر, 
وهذا يشبه والله أعلم ظاهر القرآن » لأن الله تعالى جعل على الحيئض 
الأقراء » وعلى الآيسات وغير البوالغ الشهور فقال :«واللاتي يئسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبثم فعدتهن 'ثلاثة أشهر» ٠‏ 


والحيض إن لم يتباعد فعدة المرأة تنقضي بأقل من شهرين إذا 
حاضت ثلاث حيض » ولا تنقضي إلا بثلاث سنين واكش إن كان حيضها 
يتباعد , لأنه إنما جمعل عليهن المحيض فيعتددن به وإن تباعد ٠‏ 


أخير نا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان » أنه كان عند جده 
هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع إبنته فمكثت سبعة 
عشر شهرأ لا تحيض يمنعها الرجوع أن تحيض ؛ ثم مرض حبان بعد 
أن حللقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له : إن إمرأتك تريد انتراك › 
فقال لأهله احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذدكر له شأن إمرأته , 
وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عشمان ما تريان ؟ 
فقالا : نرى أنها تورثه إن مات ويرثها إن ماتت فارنها ليست من 
القواعد اللاتي يئسن من المحيض . وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن 
امحيض ثم هي على عدة زوجها ما كان من قليل أو كثير » فرجع حبان 
إلى أهله » وأخذ إبنته فلما فقد الرضاع حاضت ؛ ثم حاضت حيضة 


\Yo 


أخرى . ثم توفي حبان من قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي 
عنها زوجها وورثته ٠‏ 

وفي ذلك يقول عمس بن الخطاب رضي الله عنه أيما إمرأة للقت 
فحاضت حيضة أو حيضتين م رفعتها حيضتها فا,نها تنعظ شسسة 
آشهں » فارن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر 
م تنمت » 

وفي رواية أخرى أنه قال في رجل طلق إمرأته فحاضت حيضة أو 
حيضتين فا,رتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟ تجلس تسعة أشهر , 
فارذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة ولا تعرف له 

قال ابن المنذر قضى به عمس بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره 
نک () ۰ 
قال الامام النووي في متن الهاج( : 

ومن إنقطع دمها لعلة ‏ كرضاع ومرض ‏ تصبر حتى تحيض › 
أو تيأس ؛ فبالأشه ‏ أولا لعلة أي نقطعمنغير علة ‏ فكذا! فيالجديد» 
ہالأشھں فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشھں وجيت الأقرام , 
والمعتبن باس عشيرتها » وفي قول كل النساء ٠‏ قلت : ذا القول أظهں 
وال آعلم ٠‏ 

وعلى ذلك يقول الخطيب الشر بيني : واختلفوا في سن اليأس على 
ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة . وقيل ستون › 
وقيل خمسون ؛ وقيل سبعون «وقيل خمس وثمانون ؛ وقيل تسعون › 


٠ )89 المجموع )۱۳۹/۱۸ س‎ )١( 


ردلا 


وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين » ولا تحيض يعد الستين 
إلا قرشية » وسيأتي مع عدة اليائس من المحيض بقية ٠٠٠‏ 

وقال الا,مام الباجوري” : ومن إنقطع حيضها لعارض كرضاع 
ومرض أولا” لعارض تصہں حتى تحيض فتعتد بالأقراء » أو حتى 
تبلغ سن اليأس وهو إثنتان وستون سنة على الأصح › وقيل ستون 
وقيل خمسون » ثم بعده تعد بالأشهں ولا مبالاة بطول المدة عليها 
وبذلك يعلم عدم صحة ما يفعله جهلة فقهاء الريف من تزويجهم من 
إنقملع حيضها لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس ,ويسمونها بمجرد 
الا,نقطاع أيسة , ويكتفون بمضي ثلاثة آشهر ويستغر بون صيرها إلى 
ہلوغ سن الیاس ٠‏ ثم الا,عداد ثلاثة آشھں ويقولون كيف تصس حتى 
تسين عجوزأ , فليحذر من ذلك , لأن الأشهر إنما جعلت للتي لم تعض 
أصلا” وللآيسة »وهذه غيرهما » ولو كانت ممن إنقطع حيضها رجعية 
إستمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها وسكناها إلى إنقضاء العدة , 
ولا“عبىة. شون اروج ف لول لل كما لر كانت حاملا” + وماك 
في بطنها , و تعذر خروجه بدواء ونحوه » وطالت المدة جدأ » وهذا 
هو المعتمد - 1[ * ه > 

دسف أقوال الاكمة الأزينة ق التي رفع شا فيل وع 
سن اليأس0) ٠‏ 

المالكية : المرضعة تعتد بأقراء سواء كان حيضاً آو كان طهرأ من 
حيض ولو مكثت ترضع سنين ؛ فعليها أن تنتظر الفطام حتى تحيض 
ثلاث حيضات ١‏ فان إنتظرت سنة بعد إنقضاء فطام الطفل فا, نها 
تحل للأزواج ٠‏ 

السنفية : المىأة إذا كانت تحيض » ولو أقل الطهر وهو ثلاثة 
أيام فقط فا.نها تعتبر من ذوات الحيض » فا,ذا إنقطع عنها الحيض 


(9) حاشية الباجوري (؟70/1١) ٠‏ 
)٤(‏ الفقه على المذاهب الاربعة ٠‏ 
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بسبب رضاع أو آخر فان عدتها لا تنقضي حتى تبلغ سن اليأس وشن 
اليأس يحكم بخمسين سنة إذا لم يأتها المحيض ٠‏ 


الشافعية : فمن تأخر حيضها برضاع أو مرض . فارن عليها أ 
تصضس حتى تفلم الرضيع أو تشفى من المرض . ولها أن تعالج الحيض 
بدوام و نحوه٠ه»‏ «ولو حاضت قبل ميعاد حيضتها فا.نها تعتس › والمرأة 
إذا كانت من الحيض فاءن حاضت ولو مرة واحدة فارن عدتها لا تنقضي 
إلا بثلاثة أطهار بحيث إن إنقطع عنها الحيض لا تنقضي عنها 
إلا إذا بلغت سن اليآاس ٠‏ 


الحنابلة : من حاضت ولو مرة واحدة » ثم إنقطع حيضها بسبب 
ل ا ل ا ا ل ا 
كلاش خي فان ل ياتها السيدى فلا دقفي عدا خي مل نين 
اليأس كما عند الحلفية والشافعية 0 و بعضيهم 0 بقول المالكية أن 


وجاء في ترشيح المستفيدين : ومن إنقطع حيضها بعد أن كانت 
تحيض بلا علةتعرف لم ڈت توج حتى تحيض أو تیاس » ثم تعتد بالقداء 
أو الأشهو وف القدي وهو مدهب مالك وأحجيد أنها تش بص تسعة 
آشھں ثم تعثد بثلاثة أشهل ليعرف فراغ الرحم أو هي غالب مدة 
الحمل » وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين 
المهاجرين والأنصار ؛ ولم ينك. عليه . ومن ثم قضى به سلطان العلماء 
عزالدين بن عبدالسلام , والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي 
وإختاره البلقيتي وشيخنا ابن زياد رحمهم الله ل د 
بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج إتفاقاً حتى تحيض أو تيأس 
وإن طالت المدةقرم ٠‏ 


(۵) انظر النهاية لارملي A/V)‏ . 
(5) ترشيح المستفيدين ٠ )٤١(‏ 


۱۸ 


عدة المطلقة المستحاضة 


عرفنا فيما مضى إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فحاضت ولو 
مرة واحدة في عمرها لا تنقضي عدتها إلا ببلوغها سن اليأس إن لم 
يأتها الحيض وهذا با,تفاق الحنفية والشافعية ٠‏ 

أما عند المالكية والحئابلة تملك سئة واحدة بيضام لم شن فيها دم 
الحيض فا,ذا إنقضت السنة ولم تحض فا,نها تحل للأزواج ٠‏ 

أما التي تكون مستحاضة ‏ يستم بها الدم دائماً : 

فاءنها ترد إلى أقرائها لأنه لا بد في كل شھں من حيض وطھں › فارن 
كانت معتادة فترد لعادتها » وإن كانت مميزة لتمييزها » ومبتدأة ليوم 
وليلة في الحيض وتسع وعشرون في الطهر › فعدتها في هذه الحالة 
تسموت یوما من | بتدام دمها ٠‏ أما إن كانت متحيرة فثلائة أشهس 
هلاليةرى » 


وفي المننى : وعد مستحاضة بأقرائها المودودة إليها ومتحيرة بثلاثة 
شه في الحال٠) ٠‏ 


أما الأثمة فقالوا عن المستحاضة” : 


المالكية : يجب عليها أن تتربص تسعة شهور استبراء لرحمها 
لأنها مدة الحمل غالبا » ثم تعتد بثلاثة أشهر فتنقضي عدتها لسنة 
كاملة ٠‏ 

المنفية 0 إن كانت المىأة لها عادة معروفة قبل أن تصير مستحاضة 
فترد إلى عادتها , مثلا” إذا كانت تحيض في أول الشه ستة أيام » ثم 
)0( حاشية الباجوري ۽ (۷/۲) والنهاية (۷/* ۰ 
() مغلي المحتاج )¥ (A6‏ . 
(؟) الفقه على المذاهب الاربعة ٥٤١ /٤(‏ وما بعد) ٠‏ 


عدتك اشتي المسلمة ام 4 1١9‏ 


حاضت واستمس الدم › فان حيضتها تعتبر ستة أيام من كل شهن , 
وما بقي من أيام الشه طهر » فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر › أما إن 
لم تكن تعرف موعد عادتها فارن عدتها تنقضي بسبعة أشهن. ٠‏ 

الشافعية : إن كانت لها عادة معروفة ترد إلى عادتها كالحدفية وإن 
لم تكن لها عادة معروفة فارن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر هلالية إن 
طلقث في أول الشهر , لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض لا محالة , 
كما علست من أن أكش الحيض خمسة عشر يوماً . فيما بقي من أقل 
الطهر وهو خمسة عشر يوماً . أما إن طلقت في أثناء الشه فارن كان 
قد بقي منه أكشر من خمسة عشر يوماً حسب لها طهرأ لا.شتماله على 
الطهر لا محالة . وإن بقي منه خمدة عشير يوما فأقل فا,نه لا يحسب 
لها > فلا بد لها من ثلاثة أشهر هلالية بعده ٠‏ 

الحنابلة : المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم إن كانت لها 
عادة . أو يمكنها أن تمين بين الدم الصحيح والدم الفاسد » فا,ءنها 
تعمل بذلك » بحيث لو كانت تحيض قبل استمرار الدم خمسة آيام : 
قوسل كل فهر + خارتها فر اة غا دان لم كن لها غاد : 
بل ابتدآها الحيض في أول بلوغها وإستمر فا.نها إن كانت حرة فارن 
عدتها تنقضي بثلاثة أشهر . وإن كانت أمة فا.ن عدتها تنقضي 


ہد هس ين 1 


(۰ 


عدة الآيسة من المعيض والصغيرة التي لم تعض 


قال الله تعالى : « واللاتي يئسن من المحيض من نساتكم إن 
ارتېتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاثي لم يحضن » * سورة الطلاق ٠‏ 


قال المصنف الشيرازي : فارن كان الطلاق وقعم في أول الهلال اعتدت 
بثلاثة أشهر هلالية . لأن الأشهر في الشرع بالأهلة لقوله تعالى : 
« يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ٠ ٠٠»‏ 


وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر › ثم اعشدت 
بشهرين بالأهلة ثم تنتظ من الشهر الأول وتضيف إليه من الشهر 
الرابع ما يتم به ثلاثون یوما ٠‏ 


قال ابن بنت الشافعي : إذا طلقث المرأة في أثناء الشه. اعتدت 


وإن كانت ممن تحيض » ولكنها في سن تحيض فيه النساء اعتدت 
بالشهور لقوله تمالى : « فعدتهن للاثة أشهر » , ولأن الا,عثبار بحال 
لمعن ABAS‏ هلية انها لوا لحك من ل سين ف 
السام وهي تحيض كانت عدتها بالأقراء إعتبارأ بحالها فكذلك إذا 


)١(‏ عن ابن عباس سال الناس رسول الله صل الله عليه وسلم عن الاهلة فنزلت 
هذه الآية : يعلمون بها حل” دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم ٠‏ وعن الربيع 
ابن ابي العالية بلغا انهم قالوا يا رسول الله لم خلقت الاهلة فأنزل الله يسألونك 
عن الاهلة ٠‏ يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمينوافطارهم وعدة نسالهم 
ومحل دينهم ‏ وعلى هذا لا يجوز احتساب الثلالة الاشهر للمعتدة بالاشهر 
الميلادية ٠‏ 


۱۳۲ 


لم تعض في سن تحيض فيه النسام وجب أن تعتد بالأشهل. اعتباراً 
بحالها وإذا شرعت الصخيرة في العدة بالشهور :. ثم حاضت لزمها 
الا نتقال إلى عدة الأقراء لأن عدة الشهور بدل عن عدة الأقرام » فلا 
يجوز الا,عتداد بها مع وجود أصلها” ٠‏ وكذلك لو حاضت الكبيرة 
المعتدة التي لم تحض أصلا” والمتحيرة والآيسة في أثناء الأشه الثلاثة , 
وجب عليها العدة بالأقراء , لأنها الأصل في العدة . وقد قدرت عليها 
قبل الفراغ من بدلها , فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد المام أثنام التيمم, 
أما لو حاضت بعد إنقضام الآشهر الثلاثة . فارن تروجت بعد إنقضام 
عدة الأشه ثم حاضت فلا شيم عليها : كما لو قدر المتيمم على المام 
بعد الشروع في الصلاة . وإن لم تنكح زوجا غيره فا.نها تعتد بالأقرام 
لتبين أنها ليست آيسةم ۰ 

واختلف في سن الارياس فالأشهر أنه إثنان وستون سئة وقيل ستون 
وقيل لخمسون وقيل تسعون ؛ قال السر خسي : ورأينا إمرآة حاضت 
في التسعين ° وص يعتبر إياسها ؟ قيل با,ياس أقاربها من الأبوين 
لتقاربهن في الطبع ونص عليه الشافعي ورجحه الرافعي في الممرر , 
وقيل نساء عصرها كمهر المثل وقيل يعت إياس جميع النسام أي أقمبى 
إياسهن لتحقق الا,ياس وهذا هو الأصح عند النووي وغيره وإليه ميل 
الأكثرية كما قال الرافعي › قال إمام الحرمين : لا يمكننا طواف العالم» 
قال ايها نايا كود بون لقعي EGER‏ 
لا أقصاور» ٠‏ 


(5) المجموع ٠ )١11١/١8(‏ 
(؟) حاشية الياجوري (؟053/5١)‏ ۰ 
)٤(‏ كفاية الاخيار (٠/ا؟) ٠‏ 


۲Y 


ولو إد”عت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا 
تطالب ببينةه) ٠‏ والأئمة فصلوا في هذه المسألة فقالوا في الآيسة 
والصغيرة التي لم تحض * 


المالكية : لا تجب العدة على الصخيرة إلا إذا كانت تطيق الوطم › 
ولو كانت دون تسع سنين أما إذا لم تطق الوطم فا,نها لا تجب عليها 
العدة . ولو كانت تزيد على تسع ؛ وعلى كل حال فعدتها بالأشهن ما لم 


وإذا بلغت المىأة سن اليأس وهو سبعين سنة بالتحقيق » وشرعت في 
العدة بالأشهر بعد الطلاق و نزل عليها دم » فا,نه لا پعتیں حيضأو تستمسر 
في العدة بالأشهر » ويكون ما رأته دم فساد وعلة , وأما إذا كانت 
مشكوكا في أيامها بأن بلغت سن الخمسين إلى قبيل السبعين ونزل 
عليها دم فا,نه يرجع في آمرها إلى الخبيرات من النساء , فان قالت 
خبيرة ولو واحدة بأنه دم حيض إنتقلت عدتها إلى الحيض ؛ وإن قالت 
الخبيرات إنه ليس بدم حيض فلا تنقطع عدة الأشهر وإنما يكتفي 


فيه بخبرة واحدة بشرط أن تكون سليمة من جرحة الكذب ٠‏ 


الشافعية : الصنيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة , 
وكذا إذا كان ملقلا قاع لا يععدبوعلته كاري سكة علا 7 واذا 
حاضت الآيسة أثنام عدة الأشه إنتقلت عدتها إلى الحيض و بطلت 
عدة الأشهن بلا كلام > أما إذا حاضت بعد إنقضيام عدة الأشهں ففيه 


erer r reta ee 2 1ER س0 اياي ا‎ > 


(ه) النهاية (1۳۴/۷) ' 
)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة (5595/5 وما بعدها) ٠‏ 


ا 


تفصیل ۷ › وهو أنها إذا تروجث بعد إنقضداء عدة الأشھں › ثم حاضٹ 
بعد ذلك فلا شيم عليها » لأن العقد صحيح وقع بعد إنقضام عدة 
مشروعة وللزوج الثاني الحق فيها . أما إذا لم تتزوج ثم حاضت مرة 
فا,نها لا تعثتبر أيضاً ولها أن تتزوج بعده أما إذا حاضت مرة ثانية 
قبل أن تتروج إلا إذا حاضت الثالثة . وإذا إنقطع الدم بعد الثالشة 
ولم يأتها وجب عليها أن تستأنف عدة إياس أخرى بثلاثة أشهى » ومثلها 
في هذا التفصيل الصغيرة بنت تسع إذا حاضت اثناء العدة 
وبعدها - 

الحنفية : قالوا : العدة تجب على الصغرة ولو طفلة › ثم إنه إن 
طلق الصغيرة التي لم تحض وكانت دون تسع سنين فاءن عدتها تنقضي 
بالأشهى قولا” واحدأً ولو رأث الدم فيها على المعتمد لأنه يكون دم 
حيش ٠‏ أما إذا كانت بنت تسع سنين فأكش ولم تحض ويقال لها 
المراهقة ففيها قولان : 

أحدهما : إن عدتها تنقضي بثلاثة آشھں دون غير هأ » وإذا انتقلت 
في أثدائها إنتقلت عدتها إلى حيض وإلا فلا 1 


القول الثاني : إن عدتها لا تنقضي بالأشهر الثلاثة بل ينبني أن 
توقف حتى يتحقق من براءة رحمها با,نقضاء أربعة أشهل وعشرأ 
لأنها هي المدة التي يظهى فيها الحمل ؛ بعد ذلك فا,نه يعلم أن العدة 
قد إنقضت با,نقضاء ثلاثة آشھں ٠‏ 

الحنابلة : إذا طلق الزوج صغيرة لا يوطأ مثلها » وهي التي دون 
تسع سنين فاءنها لا تعتد » ولو دخل بها وأولج فيها › وقد عرف أنه لا 


ا 1 1 77 ا اا 


(۷) کما مر” ولكن لا باس باعادته ۰ 


5 


عدة عليها أيضا إذا وطئها صغير دون عشس سئين › أما بنث 

تسع سنين فارن عليها العدة إذا وطئها ابن عشر , لا,حتمال 

التلذة والا,منام ٠‏ ظ 

ولدت إمرأة ولم تس حيضا قط ولا نفاساً › فهل تعتد بالأشهر › آم 
فى كين | تتام يها ا #وجهان الم لبعد اد ا 
لدخولها في قوله تمالى : « واللائي لم يعضن » ٠‏ قال الأذرعي 
قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوي البغوي إن التي لم تحض قط 
إذا ولدث ونفست تعتد بثلاثة آشھں ولا يجعلها النفاس من ذوات 
الأقرام فجزم البنوي بهذا › ولم يكس الرافمي خلافه وال 
أعلودة * 


:¥ جا لجوجو سه م 8E!‏ وباو مسب أن NURA uretên LN‏ وجب عبج مع مك 


(۸) كفاية الاخيار )1۷١(‏ * 


عدة المطلقة الرجعية 


إذا طلقت المرآة رجعيا ‏ أي الطلقة الأولى أو الثانية أو الا,ثنتان 
ممأ فعليها أن تعتد فور الطلاق إن كانت حاملا” فعدتها بوضع 
الحمل ٠‏ وإن كانت حائثلا” من ذوات الحيض فعدثها الأقرام و هي 
الأطهار » وإن كانت صفيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهن كما مر" , 
فارنها ما دامت في أثنام أيام العدة فا,نها تسمى رجمية لآنه يجوز 
لزوجها أن يراجمها إلى تكاحه بدون عقد ومھں جديدين › آما إذا 
|إنقضت العدة فيجب عقد جديد باأ,رذن جديد وشهود ومھں جديد › ولا 
يجوز تعليق الرجعة كقوله : راجمتك إذا شئت فقالت شئت لم تصبح 
لأنه عقد يستبيح له البضع فلم يصح تعليقه على صفة كالنكاح١» ٠‏ 
ولا تصح الرجعة بالوطم عند الشافعي » وتصح عند أبي حنيفة وأحمد 
وقال مالك إن نوی حصلت ٠‏ 

والمطلقة الرجعية زوجة لها عليه حق الدفقة والكسوة والسكنى , 
وله منعها من الخروج من بيته وإن مات الزوج وهي في العدة قدمت 
على الورثة في السكنى وترثه وتعتد منه عدة الوفاة ٠‏ 

ERN‏ برو نينا مان 
محاسنها أو هل تتزين له وتتشرف© * 

فقال مالك : لا يخلو مها ولا يدخل عليها إلا بارذن ولأ ينظر 
إليها إلا وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ؛ ولا باس أن ياكل معها 
إذا كان معهمأ غيرهما ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها , وقال ابن 
القاسم لي bS‏ 


0 المجموع ٠ )۲۷١/١۷(‏ 
(۲) الجامع لاحكام القرآن (؟/؟؟١) ٠‏ 


كا 


ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تدرين له وتتطيب وتليس 
الحلى وتتشرف ˆ 

وسن سعيد بن المسيب قال : إذا طلق الرجل إمرآته تطليقة › فا,نه 
إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترأ » ويسلم إذا دخل » ونحوه عن 
قتادة ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح ٠‏ 

وقال الشافمي : المطلقة طلاقاً يملك رجعتها محرمة على مطلقها 
تحريم المبثوتة حتى یں اجع ولا یر اجع إلا بالكلام ‏ ويقصد بذلك 
حرمة إيتانها والخلوة بها لأن ذلك يج إلى الخلوة المحرمة بها ٠‏ 

ويجب لها النفقة من كسوة وأدم واخدام والسكنى إلا أن تكون 
ناشن! أو نشرت في العدة فاءذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقة 
والسكنى ٠‏ 


Jee roe uaa يحم جاح‎ epg anasto rna بيجم ييه‎ 


* راجع ما بحرم على المعتدة ص ثلا‎ (f) 
۱4۷ 


عدة المرأة المفقود زوجها 
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة وينقطع خبره٠) ٠‏ 

أ فارن غاب غيبة منقطعة ظاهرها الهلاك ويحتمل فيها الموت كمن 
فلقد في ساحة القتال أو تحطمت فيه طائرة أو باخرة أو سيارة 
فان زوچته تشر بص حتى يتبين موته او فراقه لما روي عنه 
صلى الله عليه وسلم قال : امرأة المفقود امسر أته حتى يأتي زوجها» 

قاله الشافعي في الجديد » وقال في القديم : تس بص أر بع سنين 
أكش مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً وتحل 
للأزواج * 


وقال أحمد : من ترك هذا القول فأي شيء يقول . وهو قول 
عمس وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبيي . فروى الحكم 
وحماد عن علي لا تتزوج امرآة المفقود حتى يأتي أو يتبين 
موته آو طلاقه ۰ 
ب ب وإن غاب غيبة ظاهرها السلامة كسفي للتجارة أو طلب | 
أو السياحة » أو الأسر في حبس السلطان فلا تزول الروجية 
أيضاً ما لم يثبت موته هذا قوله في الجديد › وهو مروي عن علي 
وابن شبرمة وابن أبي يعلي والثوري وأبي حنيفة وابي قلابه 
والنخعي وأبي عبيد » وفرق مالك بين من" فقد في الحرب فتؤجل 
أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة 2 وبين من فلقد في غير الحرب 
فلا تؤجل » بل تنتظ مضي العمر الغالب الذي يغلب على الظن 
أنه لا يعيش أكش منه ٠‏ 
وقال أحمد وإسحق : من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل 
فيه » وإنما يؤجل من" فقد في الحرب أو البحن ٠‏ 


+ )050 المجموع (۱°۸/۱۸ س‎ )١( 
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وجاء عن علي : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتروج حنى يندم أو 
يموث » ومن طريق النخعي حتى يتبين أمره » وهو قول فقهاء الكوفة 
و الشافعي() : 

ولو نكحت المىرأة بعد تربصها في العدة » فبان الزوج ميتاً قبل 
نكاحها بمقدار العدة صح النكاح على الجديد , أما إذا بان حياً فهي 
له . وإن تزوجت لغيره »> وحكم له الحاكم › ولكن لا يتمتع بها حتى 
عاتب للثاني لأنه وطء شبهة قاله في الجديدم * 


وقال أحمد : أما قبل الدخول فهي امرأته » وإنما التخيسر بعد 
الدخول » وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس من عم والنخعي ومالك 
وإسحق:») * 

ونفقة الروجة النائب عنها زوجها لا تسقط بشرط أن تكون 
ممكنة نفسها منه أو لم تمتنع هي من الزواج منه › فارن سلمت نفسها 
له إن كانت رشيدة أو سلمها وليها إن كانت صغيرة » فارن نفقتها تجب 
على زوجها » فاءن غاب عنها ترفع أمرها للقاضي › ويعلن له في الصحف 
ووسائل الا,علام بأنها في طاعته فارن لم يجبها فرض لها القاضي النفقة 
من ماله إن كان له مال , ون لم يكن له مال لم يكن له مال ٠‏ أذن لها 
بالا ,قشر اض على ذمته > ويحق لها أن تأخذ نفقتها من ماله المودع » 
ومن دينه الذي له على الناس عاجلا كان آم آجلاة ٠‏ 


٠ )45١/9( فتم الباري‎ )۲( 
* )1٤۸/۷( النهاية للرملي‎ )( 
٠ )١1٠١/١8( المجموع‎ )5( 
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ملخص عن الفرقة الزوجية 
علمتا مما تقدم أن العدة تجب على المرأة في حالتي الموت والفرقة 
الزوجية وهي من الواجبات التي تختص بها المراة فقط كما قال ابن 
مم : الطلاق للر جال والعدة للنساء فالموت : يدخل فيه الاستشهاد في 
سبيل الله » والقتل ظلما والا,غتيال 2 والشنق والا,عدام »> والحرق 
والخرق والتردي › والانتحار , والدهس ٠٠٠0‏ 


إذن في أي صورة من صوره وأي شكل من أشكاله تجب فيه عسدة 
الوفاة أربعة أشه. وعشرة أيام ٠‏ 


أما الفرقة الروجية التي تعني حل العصمة الزوجية بنوعيها 
الرجمي والبائن وتدخل فيه الصور التالية عند الأئمة الأربعةد : 
الطلاق الرجعي والبائن لا تقدم * 
- الخلع وهو الطلاق أو الفسخ على مال يقدم من الزوجة للزوج ٠‏ 
فرقة الاريلام والظهار كما تقدمث أحكامهما * 
فرقة الفسخ للعيب والفسخ للردة والفسخ لالام حت الزو جين 
فقط والفسخ بالرضاع والمصاهرة , والفسخ للعان والفسخ لومم 
الشيهة والفسخ يبعقد فاسد كنكاح الشغار ونكاح السر 0 والنكاح 
بدون ولي » أو العقد على خامسة وتحته أربعة سواها عند 
المالكية ٠‏ 
)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة '(40/4) ٠‏ 


١5 


والفرقة للاعسار عن دفع الصداق أو مششع النفقة بشرط أن ترفع 
الى القاضي ٠‏ والفرقة بسبب السبي ؛ فاءذا سبيت المرأة الحربية وهي 
كافرة وزوجها كاف فا,نها تصين غير زوجة له وتحل لغيره بحيضها مرة 
عند المالكية * 


وفرقة الحكمين فا,ذا وكثّل الروج حكمين في تطليق امرآته أو 
وكلتهما المرأة في طلاقها بعوض مالي ففعلا فارنه يكون طلاقاً 
لا فسا ٠‏ 


1٤١ 


عدة الأمة والاستيراء 


وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل » وبالأقرام تعشد بقرءين › 
و بالشهور عن عدة الوفاة و بشهرين وخمس ليال » وعن الطلاق بشهر 
ونصف لقوله صل الله عليه وسلم : يطلق العبد تطليقتين » وتعتد 
الأمة حيضتين » وهو مخصص لعموم الآية ولأنها عل النصف في 
القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء . فكمل الثاني كما كسمل 
طلاق ثنتين » ولأن استبراء الروجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها 
بالحرية والعقد واستساء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها 
وفيا + فكاق اسر الأنة ا ونين ررد الت دون ال 
وإن كانت من ذوات الأشه فيها ثلاثة أقوال : أحدهما ثلاثة أشهر 
لمموم الأمة . ولأنه أقل من تظهر فيه آمارات الحمل من التحرك وكبر 
البطن » فا,ذا لم يظه ذلك على المرآة البراءة , والثاني شهران بدلا 
عن القرعين كما كانت الأشه الثلاثة للحرة بدلا" عن الأقرام , 
والثالث شه و نصف لتجري على الصحة في التصنيف كعدة الوفاةر» ٠‏ 


أما الاستبر اء هو ش بس الآأمة يسيب حدوث ملك اليمسين أو 


زواله » أو حدوث حمل التمتع » أو ددم التزو يج لمعرفة برامة رحمها 
أو للتعيدم ˆ 


فمن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها 
إن كانت من ذوات الحيض بحيضة . وإن كانت من ذوات الشهسور 
بشهر »› وإن كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل وإذا مات سيد أم 


لعا معم عي سدع اماه جاده لمسدصدده 20 راج :مجه سيا ت 


٠ )؟ا/١( كفاية الاخيار‎ )١( 
٠ )11/١( (؟) النفحات الصمدية‎ 


١.5 


الولد استبرأت نفسها بشه كالأمة٠) ٠‏ والأصل في هذا قوله صلى الله 
عليه وسلم في سبايا أوطاس : لا توطأ حائل حتى تضع ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة0)) ٠‏ 


والاستبراع واجب في أربع صور : 
الأولى : هي إنتقال الأمة من الرق الى الحرية وذلك بالعتق ٠‏ 
الثانية : هي إنتقال الآمة من رق إلى رق » مثل المشتراة و 


الثالثة : هي إنتقال الأمة من الحرية إلى الرق كالمسبية ون 1 
تكن موطوءة * 
الرابعة : الاستبرام لتجديد وطثها كالمطلقة قبل الدخول ٠‏ 


و هئاك صورة مستحبة وهي أن يشتري زوجته الأمة ليتمين ولد 
ل ل ل ا 
كبيرة › حاثلا” أو حاملا” »> بكرأ أو ثيب وسواء ملكها من رجل أو امرأة 
أو طفل » وسواء كانت مستبرأة من قبل آم لا ٠‏ وهذا هو المذهب 
لعموم الخبس مع العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجائن والله أعلم ولو 
مضت مدة استبرام على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح 
ولو استس! أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الاآن › 
ولو اعتق مستولدة فله نكاحها بلا استبراء في الآصح , ولو أعتقها 
أو مات و هي مزوجة فلا استبراء©» ٠‏ 


اك 


5) مثن غاية الانتصار ٠‏ 
)٤(‏ رواه اپو داود وصححهة الحاكم وقال على شرط مسلم ۰ 
(0) متن المنهاج للنووي ٠‏ 


رحن 


ولو ملكآمة مزوجة أو معتدة من زوج آو وطء شبهة مع علمه 
يما ذك. أو جهله وأجان البيع لم ته عه سنس اذ ها الا لاا 
مشفولة بحق غيره » فارن زالا . أي الزوجية والعدة . بآن طلشت 
الأمة الروجة قبل الدخول أو بعده أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة 
وجب حيدئل. الاستبراء في الأظهر لزوال المائع ووجود المنقضي آما 
لو اشترى ادا يعد بها راو عن خللاق رجي اھ يعي قلية وار 
قطعاً , لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته » وهذا ما إستدل 
به على أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية , وكأنهم ارتكبوه هنا 
للاحتياط( ˆ 


وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم حنين : لا يحل لامرىم يؤمن بالل واليوم الآخر أن يستي 
ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من النير » ولا يحل لامرىم يؤمن 
بالل واليوم الآ أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرثها ولا يحل 
لاریم يؤمن باش واليوم الآخر أن يبيح مغنماً حتى يقسم”" ٠‏ 


am‏ یی م ا 


(3) مغني المحتاج (509/5) ٠‏ 
(۷) مشكاة المصابيم (۴۴۹) ٠‏ 


1١.5 


خاتمة الكتاب 


تم“ بحمد الله وعونه تاليف هذا الكتاب الجامع لأحكام عدة المىأة 
المسامة , وما يتعلق يها من أحكام وواجبات , ومسببات وموجبات › 
التي تعكس من العلوم الواجب على المرآة المسلمة تعلمها » والا,طلاع 
عليها » حتى تؤدي حقوق الله وحقوق العباد على أكمل وجه » وتقيم 
شعائر دينها بيقين وتصميم , وحتى تعتقد المسلمة بآن العدة فرض 
وعبادة »لا هوى أو عادة ٠‏ 


صد ق جارية إلى يوام الدين » وأن ينف مع به سار المسلمين 2 وآن يجعله 
سببا لي فيالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ٠‏ 


اللهم وفقنا لسلوك ط يق نبيك المصطفى والعلماع العاملين 2 
والحتنا بالصالحين , وتولى عصمتنا في حال الدنيا والدين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله و ص حه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


عدنك أشختي المسلبة سام ٠١‏ ل 


تدقيق الكتاب 


كتاب عدتك أختي المسلمة من السلسلة النسائية الفقهية التي تهم 
كل مسلم > والذي قد بجمعت أحكامه من م.صادر موثوقة لزو جتي رغدام 
يكور الياقتي > ولقد تفرد هذا الكتاب وامتاز على غيره باحتوائه على 
المساثل الهامة في هذا الموضوع المؤيدة بالأدلة الصحيحة وقد ضمنته 
المؤلفة الحالات التي تعيشها النسام وتعانيها بعض الزو جات ووشحته 
بفوائد وفرائد من الواقع العمليى تحصل بين المسلمات إضافة إلى 
امتيازه بسلاسة العبارات » وخصابة الأفكار وتصوير الموضوع مجسدا 
كاملا ومنأسبته لروح العصر ٠‏ 


و بعد تدقيق الكتاب وضبطه أنصح كل مسلم ومسلمة باقتناثه 
للعمل بأحكام الشريعة المطهرة من خلال موضوعاته ٠‏ والله العلي القدين. 
السميع البصير أسأل أن يزيد المؤلفة رغبة صادقة في إخراج كث من 
الكتب الشرعية لتقديمها لكل مسلم ومسلمة ليعتصموا في دينهم 
و الله ولي التدوفيق ˆ 

الفقير الى الله تعالى 
حسن مصطفى الرزوق 
إمام وخطيب ومدارس 
جاب الان الي عبان 
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